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ّهو السيد محمد حسين بن السيد محمد بن السيد محمد حسين  ّ ّّ ّ ّ

 .)١(الميرزا علي أصغر شيخ الإسلام الطباطبائي التبريزي القاضي
 هـ١٣٢١ ذي الحجة سنة التاسع والعشرين من لد في تبريز فيوُ

:  في ترجمة نفسه+ قال. في أسرة عريقة معروفة بالفضل والعلم
منذ وُلدت في أسرة علمية بمدينة تبريز، وقد حازت شهرة علمية «

ّزمن بعيد في ذلك البلد، وفقدت أمي في الخامسة من عمري وأبي  في ُ
 .)٢(» به منذ صبايُسستُفذقت بذلك ألم اليتم وأح. التاسعة منه

ّبقي هو وأخوه السيد محمد حسن القاضي الطباطبائي تحت كفالة  ّ
هـ ١٤٠٢ّوامتدت حياته إلى سنة . ّوصي أبيه الذي كان يرعاهما برفق

ّتنقل خلالها في محطات أربع نوجزها كما يلي ّ: 
 

شرف سنة تبدأ بولادته وتنتهي بهجرته من تبريز إلى النجف الأ
وبعد شطر من «:  عن هذه المرحلة من حياته+ هـ، قال١٣٤٤

ّعمرنا ذهبنا إلى المدرسة وبإشراف معلم خاص كان يأتي إلى بيتنا كل  ّّ
سنوات ّيوم، وقد بدأنا بدراسة اللغة الفارسية وآدابها، وبعد ست 

 .ّمتتالية فرغنا من تعلمها ومن الدراسات البدائية للأطفال
                                                             

 .٣٦ ص:الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان) ١(
 .، بالفارسية٣ ص١ ج:مـجموعة مقالات، برسشها و باسخها) ٢(
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، ّام لم يكن للدراسات البدائية المدرسية برنامج خاصّفي تلك الأي
ّبل يتهيأ للطالب عند وروده المدرسة، وكل يتعلم حسب ذوقه  ٌّ ّ ُ

 .واستعداده للدراسة
ّوقد انتهيت من تعلم القرآن الكريم الذي كان يدرس قبل كل  َّّ

 لسعدي الشيرازي، »بوستان« و»ستانكل«ّشيء، ثم من كتاب 
تاريخ « و»رّأخلاق مصو« و»أنوار سهيلي« و»نصاب الصبيان«و

ّوهكذا تمت دراستنا  .»إرشاد الحساب« و»منشأ أمير نظام« و»معجم
ّفي الدور الأول في تعلم الأطفال ّ. 

ُ شرعت بدراسة العلوم الدينية واللغة العربية، وفرغت من ّثم ُ
 : المتعارفة آنذاك لدى الأوساط العلمية فقرأتةدراسة المتون العلمي

 .التصريف ، صرف مير،مثلة الأ: كتبلم الصرف والاشتقاقفي ع
 »الصمدية« و»النموذج«، و»العوامل في النحو«: وفي النحو

  للجامي»النحو« وكتاب ، مع شرحه للسيوطي»ألفية ابن مالك«و
 . لابن هشام»مغني اللبيب«و

 :وفي الفقه . للتفتازاني»ّالمطول«كتاب : وفي المعاني والبيان
 . للشيخ الأنصاري»المكاسب « للشهيد الثاني و»ةّهيالب الروضة«

 للشيخ زين »صول الفقهُالمعالم في أ«كتاب : ُوفي أصول الفقه
 للشيخ »الرسائل«ّ للميرزا القمي، و»ُقوانين الأصول«و الدين،

 .خوند الخراساني للآ»ُكفاية الأصول«الأنصاري، و
شرح «و »الحاشية« وكتاب »الكبرى في المنطق«: وفي المنطق
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 . لابن سينا»الإشارات والتنبيهات«: وفي الفلسفة .»الشمسية
 . للشيخ خواجه نصير الدين الطوسي»كشف المراد«: وفي الكلام

وهكذا انتهيت من المتون الدراسية غير الفلسفة المتعالية 
 .)١(»والعرفان
ّ أن النكتة الجديرة بالاهتمام في هذا المجال، أنه عندما انخرط ّإلا ّ
ّراسة مقدمات العلوم الدينية، أمضى من عمره أربع سنوات من في د

ّ أن هذه العقبة لم تثنه عن المضي لإتمام ّإلايقرأ، ّ مما ًدون أن يفهم شيئا ّ
ًفعندما كنت طفلا ومتعلما بعلمي «: مسيرته العلمية، قال عن نفسه ّ ً ُ

 لم أجد في نفسي رغبة في مواصلة التحصيل »الصرف والنحو«
 ومضت أربع سنوات ولم أفهم ماذا أقرأ، ولكنيّ فجأة والدراسة،

ّوجدت نفسي مطمئناّ وكأني أصبحت على غير ما كنت عليه أمس،  ً ُ
ًفاهما مجدا في سبيل العلم والتفكير، ومنذ ذلك اليوم ـ والحمد الله ـ  ًّ
ُإلى أخريات أيام دراستي زهاء سبع عشرة سنة ما كسلت وما توانيت  ُ ّ

ّنسيت حوادث الدهر وملذات الحياة وتعاستها في طلب العلم، فقد  ُ
ّوانقطعت عن كل أحد وكل شيء غير أهل العلم وأصحاب  ّ

ُولى في الليل والنهار، ووقفت ًالفضيلة، مقتصرا على الحاجيات الأ
ّنفسي للدرس والتعليم وبث معارف الإسلام وتربية الطلاب ّ. 

يع والصيف، ّوطالما قضيت الليل في القراءة، خاصة في فصلي الرب
ّحتى تطلع الشمس وأنا مشغول بالمطالعة، وكم معضلة حلت لي  ُ

                                                             
 .٢٥٤ ص٩ ج:أعيان الشيعة) ١(
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ُخلال مطالعاتي، وكنت أقرأ درس الغد قبل مجيء يومه، فلا تبقى لي 
 .)١(»مشكلة عندما أواجه الأستاذ

 
تبدأ هذه المرحلة بهجرته من تبريز إلى النجف الأشرف سنة 

. هـ١٣٥٤وتنتهي بعودته من النجف إلى تبريز سنة . هـ١٣٤٤
َوتعتبر هذه المرحلة أخصب مرحلة تكامل فيها البعد الفلسفي 
ْوالعرفاني والعلمي في شخصية الطباطبائي، بعد أن احتضنته في  ّ

ّكل الحوزة العلمية في النجف مجموعة من الأساتذة الكبار، الذين نبغ 
 .ّ حقول التراث الإسلامي الغنيةواحد منهم في حقل أو أكثر من

أستاذه ) هـ١٣٥٨ـ ١٢٩٣(ّكيم السيد حسين البادكوبي فكان الح
منظومة «ّفي الفلسفة، تتلمذ على يده ست سنوات، درس فيها 

 »الشفاء«ّ لملا صدرا، و»المشاعر« و»الأسفار الأربعة« و»السبزواري
تركة،  لابن »التمهيد« لأرسطو، و»أثولوجيا«لابن سينا، وكتاب 

 . لابن مسكويه»الأخلاق«و
وكان لأستاذه البادكوبي أثر عميق في تنمية المنحى العقلي في 
ّشخصيته وترسيخ النزعة البرهانية في تفكيره، ولذلك وجهه إلى 

 .دراسة الرياضيات
اختار له بل  على تدريسه الفلسفة، )البادكوبيأستاذه (ولم يقتصر 

                                                             
 .٢٥٥ ص٩المصدر السابق، ج) ١(
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ّلرياضية يومئذ في النجف وهو السيد أحد العلماء البارعين في العلوم ا
أبو القاسم الخونساري وأمره أن يحضر دروسه، فقرأ عليه دورة 
: كاملة في الرياضيات العالية، والعلوم الهندسية بكلا قسميها

 .الاستدلالي ّالمسطحة والفضائية، والجبر
ّوساقه التوفيق لأن يحظى برعاية خاصة من فيلسوف وأصولي  ّ

الذي ) هـ١٣٦١ ـ ١٢٩٦(ّمحمد حسين الأصفهاني آخر وهو الشيخ 
ّ ملازما له مدة تناهزّظل ّعشر سنوات، أكمل في ست سنوات منها  ً

دورة كاملة في أصول الفقه، فيما مكث في درسه الفقهي أربع 
سنوات، وكان الطباطبائي يصف مقدار استفادته من دروس أستاذه 

ُفي المدة التي حضرت في«: ًالأصفهاني قائلا  عن ُها دروسه استغنيتّ
 .»غيره

ّكذلك أفاد من أصولي ّ بارع آخر وهو الشيخ محمد حسين النائيني ُ
الذي لازمه لثماني سنوات أنهى خلالها دورة كاملة في أصول الفقه، 

 .حضوره دروسه الفقهية ًمضافا إلى
ًوانفتح على غير هؤلاء الأساتذة أيضا، فحضر فترة محدودة 

 .د أبي الحسن الأصفهانيّالدروس الفقهية للسي
ّكما وفق لتعلم  ّ  .)١(ة الكوهكمريّ عند الحج»يات علم الرجالّكل«ُ

                                                             
: إيـضاح الحكمـة: ّيمكن مراجعة حياة السيد الطباطبائي في المـصادر التاليـة) ١(

ــاني، ج ــاني گلپايگ ــلي رب ــأليف ع ــة، ت ــة الحكم  ،٧ ص١ّترجمــة وشرح بداي
؛ ٢٥٥ ص٩ج: أعيــان الــشيعة؛ ٧، ص٤ص: مجموعــة مقــالاتبالفارســية؛ 
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وكان للطباطبائي لقاء مع أستاذ آخر استلهم من أخلاقه 
ًوتعاليمه وارتياضه أعمق تجربة روحية في السير والسلوك، مضافا إلى 
 استلهام أسلوب تفسير القرآن بالقرآن وفقه الحديث من منهجه،

 ـ ١٢٨٥(ّوهذا الأستاذ هو السيد الميرزا علي القاضي الطباطبائي 
فريد عصره في تهذيب النفس والأخلاق «المعروف بأنه ) هـ١٣٦٦

ّوالسير والسلوك، وكافة المعارف الإلهية، والواردات القلبية 
 .»والمكاشفات الغيبية السبحانية والمشاهدات العينية

:  الطباطبائي ما ترجمتهّعلامةاليقول الطهراني أحد أبرز تلامذة 
ّوفي المعارف الإلهية والأخلاق وفقه الحديث، تلقى دروسه على يد «

 وكان ،)قدس االله تربته الزكية(العارف الكبير المرحوم الميرزا علي القاضي 
يخضع لإشراف هذا الأستاذ الكامل في السير والسلوك والمجاهدات 

ّان معلمه ومربيه وأستاذه الذي النفسية والرياضات الشرعية، فقد ك ّ
 .يشرف عليه

ّكان المرحوم القاضي من بني عمومة السيد، وقد انصرف في 
ّالنجف الأشرف لتربية مجموعة من التلامذة الإلهيين الصالحين، 

وكان . قياهُ التائقين للّالمجذوبين للجمال الإلهي، المشتاقين لرؤية الحق
ًالقاضي وحيد هذا النهج متفردا به ّذا الفن، حتى أنه كلما قالوا ّ ّ ّ

ّ كان مرادهم المرحوم القاضي، وكأن مقام بقية الأساتذة »الأستاذ«
 .يصغر أمام قدره، مع ما لهم من مركز كبير ومكانة علمية

                                                                                                                                               
  .١٢٨ ص:ّتطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية
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من فرط احترامه للقاضي لا يذكر اسمه ) الطباطبائي(ّكان السيد 
تراه لهذا ة من يذكره من أساتذته الآخرين، وّ بمعيّفي مجلس عام

السبب امتنع عن ذكر اسم القاضي بين من ذكرهم من أساتذته في 
المقال القصير الذي كتبه بنفسه عن حياته، إذ لم يشأ أن يأتي على اسم 
ًالقاضي في رديف بقية أساتذته، كما لم يذكر أيضا شيئا عن تلك الليالي  ً

يبيت فيها  والليالي التي كان ،ضيها في الإحياء والعبادةقالتي كان ي
ّمتعبدا في مسجدي السهلة والكوفة، وإنما كل الذي ذكره هو ما كان  ّ ً ّ
ًيقع له كثيرا من وصل الليل بالصباح وقضاء الوقت بالمطالعة حتى 

 : ما يليّومن هذا يتضح .طلوع الشمس، ولاسيما في الربيع والصيف
 لين تذكر العبادات الفردية وإحياء اللياأّمن الخفة بمكان : ًأولا

ُبالتهجد والذكر والتفكير، أمام جمهور الناس ومن خلال مقال ي نشر ّ
 ،فمثل هذه البادرة ستولد وهي فاقدة لقيمتها. ّعلى الملأ العام

ّخصوصا وهي تصدر من أستاذ مثل السيد  م ّلم يتقد) الطباطبائي(ً
خطوة على طريق إبراز الوجاهة الشخصية، وقضى في داخله على 

 .ًكليا) استأصلها(نانية وأحرقها جذور الذاتية والأ
 ط الحتمية الضروريةالشرو أحدّستاذ أن عندما يعتقد الأ: ًثانيا

، فكيف يكون بمقدورنا أن نحتمل ّلسلوك طريق االله، هو كتمان السر
ّأن يفشي السيد عباداته المستحبة، وهي سر بينه وبين ذات الحي  ّ ّ ّ

 .ّوم فينشرها على الملأ العامّالقي
 ّائي، حيث كان السيد الطباطبائيلآن إلى القاضي الطباطبنعود ا



 الطباطبائيّالعلامة ........................................................................................١٨

يأتي على ذكره في المواطن المناسبة، ولا يتوانى عن تبجيله والاحتفاء 
ّبذكره وإسباغ طابع من الجلال الخاص عليه، من بين ذلك ما فعله 

َ بين مكاتبات العلمين »المحاكمات«في تصديره الذي كتبه بعنوان 
ًني إذ قال نصاابالكربلائي والكم ّ: 

ّعاش السيد أحمد الكربلائي إلى جوار المرحوم آية الحق«  أستاذ ّ
، ولازمه + ّالعصر الشيخ الكبير الآخوند الملا حسين قلي الهمداني

 .ّسنوات طويلة وهو يتفيأ في ظلال بوتقته التربوية ونهجه التهذيبي
ف ّلقد سبق السيد الكربلائي أقرانه وفاقهم حتى أضحى في الص

ّالأول والطبقة المتقدمة من تلامذة الهمداني والمتربين في ظلال نهجه،  ّّ
ًوكسب في العلوم الظاهرية والباطنية مكانا مكينا ومقاما أمينا ً ً ً. 

ّه، أقام السيد الكربلائي في ّبعد أن مضى المرحوم الآخوند إلى رب
سة للنجف الأشرف، حيث اشتغل بدرس الفقه وكانت ّالعتبة المقد

 . يد بيضاء في المعارف الإلهية وفي تربية الناس وإيصالهم للكمالله
من نهجه التربوي وأسلوبه في ـُفبفضل هذا الرجل الجليل وبي

ّالمعرفة خطت ثلة من الصلحاء الأجلاء الكبار صوب دائرة الكمال،  ّ
ّوتركوا بساط الطبيعة جانبا وأضحوا من سكان دار الخلد وخاصة  ّ ً

 .أهل القرب
ّن من بين هذه الثلة السيد الأجل آية الحق نادرة الدهر، وقد كا ّ ّّ

ّالعالم العابد الفقيه المحدث الشاعر المفلق، سيد العلماء الربانيين  ّ
المرحوم الحاج الميرزا علي القاضي الطباطبائي التبريزي المولود سنة 
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فقد كان هذا الرجل أستاذي ) هـ١٣٦٦(ّوالمتوفى سنة ) هـ١٢٨٥(
رفع االله درجاته  خلاقلهية والفقه والحديث والأ الإفي المعارف

 ّعلامةانتهى كلام أستاذنا ال( .السامية وأفاض علينا من بركاته
 ).+  الطباطبائي

ّة والهة بأستاذه، وللحق ّ علاقة خاصّعلامةأجل كان لأستاذنا ال
ّكان ينظر لنفسه صغيرا إزاءه، حيث كان يتوسم في شخصية المرحوم  ّ ً

ًرا عظيما من الجلالة والعظمة، ومن القاضي قد سرار التوحيد أً
 .والملكات والمقامات

حين مضيت إلى النجف الأشرف من :  الطباطبائيّعلامةيقول ال
ّأجل الدراسة، كنت أزور بين مدة وأخرى المرحوم القاضي، لما كان 
ًبيننا من قرابة ورحم، إلى أن حدث ذات يوم، وقد كنت واقفا عند 

ّ أن مر المرحوم القاضي، وحين وصل إلي وضع يده على باب المدرسة ّ
ّأي بني إن كنت تريد الدنيا فعليك بصلاة الليل، وإن : كتفي وقال

 !ًكنت تريد الآخرة فعليك بصلاة الليل أيضا
ً هذه الكلمات أثرا بليغا في نفسي، حتى أني لازمت المرحوم ْتركت ً

ًالقاضي وكنت أحضر عنده ليلا ونهارا طوال م دّة السنوات الخمس ً
وفي . ًالأخرى التي أمضيتها في النجف، إلى أن قفلت عائدا إلى إيران

ُأثناء ذلك لم أكن أتوانى عن انتهال فيضه حتى إذا ما عدت إلى 
ّالوطن استمرت العلاقة بيننا ودامت حتى وفاته، وكان المرحوم  ّ
ًالقاضي يعطي الأوامر ويتقدم بالتعليمات وفقا لعلاقة الأس تاذ ّ
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 .بتلميذه، ولم تنقطع المراسلات فيما بيننا
ّكل ما لدي هو من المرحوم :  الطباطبائي يقولّعلامةوكان ال ّ

 .القاضي
لقد كان المرحوم القاضي من المجتهدين الكبار، بيد أنه كان 
ّملتزما بإعطاء الدرس في بيته، فقد كان يدرس الفقه، ويقيم الصلاة  ً

ّانت صلاته طويلة، تظلها الطمأنينة جماعة بتلامذته في منزله، ك
ّالوافرة، وكان بعد أن يتم صلاة المغرب التي يقيمها بعد استتار  ُ
الشمس تحت الأفق، ينشغل بتعقيبات المغرب التي كانت تطول 

 .بعض الشيء
ولى والثانية من شهر رمضان، كانت تعقد في الليالي العشر الأ

ّيذهبون عند السيد ّمجالس التعليم والذكر، حيث كان الطلاب 
ّالقاضي بعد انقضاء حوالي أربع ساعات من الليل، ويستمر المجلس 

 .ًعامرا ساعتين
ُأما في العشر الثالثة فقد كان المجلس يعطل، ولا يرى المرحوم  َّ ّ
ّالقاضي حتى آخر شهر رمضان ولا يعرف له خبر، وطالما جد  ُ

ومسجد التلامذة في البحث عنه في النجف وفي مسجد الكوفة 
ًالسهلة أو في كربلاء، بيد أنهم لم ينجحوا أبدا في العثور على أثر له  ّ
طوال هذه الأيام، وكان ذلك من دأب المرحوم القاضي ونهجه الذي 

 .)١(»مضى عليه في جميع السنين حتى وفاته
                                                             

 .٣١٠ص: مهر تابان) ١(



 ٢١ ..............................................................................................ّمحطات حياته

ّومن أهم ما تلقاه الطباطبائي من أستاذه القاضي في البعد  ّ
كما ، ّ وظفه فيما بعد في تفسيره الميزانالنظري، المنهج التفسيري الذي

ّعلمني المرحوم القاضي أسلوب تفسير الآية «:  بقولهيهّنص عل
بالآية، وأنا في التفسير أقتفي أثره وأتبع طريقته، وقد كان ذا ذهن 
ة ّواسع وواضح في فهم معاني الروايات الواردة عن الأئم

ث أي فقه ّالمعصومين، كذلك تعلمت منه طريقة فهم الأحادي
 .)١(»الحديث

 
ّ الطباطبائي لما اضطرّعلامةتبدأ هذه المرحلة من حياة ال  للعودة ّ

. هـ١٣٥٤إلى موطنه من النجف إثر تدهور وضعه الاقتصادي سنة 
ًأي ما يقرب من أحد عشر عاما، . هـ١٣٦٥وبقي هناك إلى سنة 

ّعجافا وخسارة روحية كبيرة، حيث اضطر  سنوات ّعلامةّيعدها ال ً
 النزر اليسير، ّإلاإلى ترك الدرس والتدريس والتفكير والمطالعة 

 .وعمل في الزراعة لتأمين معاشه
ثم اضطررت إلى العودة إلى «:  عن هذه المرحلة من حياته+ قال

 »تبريز«الوطن إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية، ونزلت بمدينة 
ت بها مدة أكثر من عشر سنين، ففي الحقيقة كانت مسقط رأسي وأقم

ّتلك الأيام أياما تعيسة في حياتي لأني بسبب الحاجة الماسة للإعاشة  ّ ً ّ ّ
                                                             

 .١٣٠ص: تطور الدرس الفلسفي: ً، نقلا عن١٧ص: مهر تابان )١(
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ر والدراسة واشتغلت ّولإمرار شؤون الحياة، انشغلت عن التفك
 .بالفلاحة والزراعة

وكنت أشعر بخسارة روحية عندما كنت هناك، وكان يسود 
ً غمام الألم والضجر، حينما كنت مشغولا عن ّالبؤس نفسي ويظلني

 .)١(»الدراسة والتفكير
لكنه ـ مع ما كان فيه من ضيق العيش ـ عقد العزم على الهجرة إلى 

ِهنا كِ ا ولاية   {: ل بالقرآن الكريم فجاءت الآيةّمدينة قم، إذ تفأ  ِ ُ َ ََ ْ َ ُ

ًا ق هو خ  ثوابا وخ   قبا ًْ ُ ٌُ ٌ َْ َْ ََ َ ََ  ).٤٤: الكهف( }ْ 
 

 الطباطبائي في الحوزة العلمية في ّعلامةتبدأ هذه المرحلة بهبوط ال
هـ، وبقي فيها إلى أن وافاه الأجل في الساعة التاسعة ١٣٦٥قم سنة 

  عام محرم الحرامالثامن عشر منًصباحا من يوم الأحد المصادف 
 .هـ١٤٠٢

ّة زاخرة بالعطاء والإنتاج الغزير في عدة حقول، وهي مرحل
 .ّتوزعت على التدريس والتربية والتأليف

ولكي نقف على الدور الذي قام به الطباطبائي في هذا المجال، 
ّلابد من الوقوف على الجو العلمي الذي كان يحكم الحوزة العلمية 

 .في قم آنذاك
                                                             

 .٢٥٥ ص٩ج: أعيان الشيعة) ١(
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ُفي مدينة قم، أخذت ّعندما استقر بي المقام «: يقول الطباطبائي
ّبمطالعة المناهج الدراسية والمواد التي تدرس فيها، فوجدت أنها لا  َُّ ّ
ّتستجيب لجميع متطلبات المجتمع الإسلامي الفكرية والعقائدية 
ّوالعملية، وأحسست أن مسؤوليتي الشرعية هي القيام بهذه  ُ

فسير ّالوظيفة، وكان أهم تلك النواقص في الحوزة العلمية يرتبط بت
ُالقرآن الكريم والأبحاث العقلية، وعلى هذا الأساس بدأت تدريس 
ّهاتين المادتين، مع أني كنت على بينة أن الجو العلمي الذي يحكم  ّ ّّ
  ّالحوزة في ذلك الزمان كان ينظر إلى من يهتم بهذه الأبحاث 
ًـ وخصوصا التفسير ـ نظرة من لا يستطيع التحقيق والتدقيق في 

 ّصولية والفقهية، بل كانوا يعدون المشتغل بعلوم القرآنالأبحاث الأ
لم يكن   في الجوانب الأخرى، لكن مع هذااً والتفسير ضعيفالكريم

ُذلك عذرا مقبولا أمام االله تعالى في ترك التفسير، فبدأت بكتابة تفسير  ً ً
 .)١(»الميزان

 ّعلامةلقد كانت الغيرة على الدين طافحة في سائر أنشطة ال
ّطبائي كما ترسمه لنا بوضوح خطواته الواثقة الجادة في التدريس الطبا

ّوالتأليف، فكما قادته هذه الغيرة للتخلي عن تدريس البحث الخارج 
ّفي الفقه والأصول والتفرغ لتدريس علوم الحكمة والعقيدة، عمل  ُ
ًبموازاة ذلك أيضا على إحياء دراسة التفسير وعلوم القرآن في قم بعد 

هجورة، ومنذ ذلك الحين نمت وترعرعت البذرة التي أن كانت م
                                                             

 .٧ ص١ج: ترجمة وشرح بداية الحكمة... إيضاح الحكمة) ١(
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 ّ جيد علىقبالًغرسها الطباطبائي، فأفضت إلى ما نشاهده أخيرا من إ
 . القرآن الكريم واهتمام متزايد بالتفسير والدراسات القرآنيةدراسة

ّغير أن ذلك الموقف كان يعد تضحية كبرى بالمقام من قبل  ّ
 ًايير المتعارفة في الحوزة العلمية، طبقا الطباطبائي بحسب المعّعلامةال

يقول ؛ ّري عن السيد الخوئيّلما حكاه تلميذه الشهيد مرتضى مطه
ّقبل شهر تشرف أحد الفضلاء بزيارة العتبات المقدسة، «: ريّمطه ّ

:  فسألهحفظه االلهّأنه تشرف بلقاء آية االله الخوئي : وعند عودته ذكر
تدرسه في السابق؟ ـ فقد كان لماذا تركت درس التفسير الذي كنت 

ّقبل عدة سنوات درس في التفسير في النجف  + لآية االله الخوئي
ّالأشرف، طبع قسم منه ـ فأجاب السيد الخوئي ّإن هناك موانع : ُ

 .ومشكلات في تدريس التفسير
ّ الطباطبائي مستمر في تدريس التفسير ّعلامةّإن ال: فقلت له: قال

نّ الطباطبائي قد أي بنفسه، أي ّبائي يضحّإن الطباط: في قم، فأجاب
ّضحى بشخصيته الاجتماعية ّ«)١(. 

 يمكن تلخيص نشاط الطباطبائي العلمي في مدينة ،وكيفما كان
 :ّقم منذ استقر فيها إلى أن التحق بالرفيق الأعلى كما يلي

 إحياؤه  لعلوم العقلية والفلسفية
تدريس الكتب ّبدأ السيد الطباطبائي رحلته في هذا المجال، ب

ساسية في هذه العلوم كالشفاء والأسفار الأربعة، التي لم تكن لها الأ
                                                             

 .١٣٧ص: ّتطور الدرس الفلسفيً، نقلا عن ٤٥ص: إحياء الفكر الدينـي) ١(
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ّسوق رائجة في ذلك الزمان، بل كانت مرفوضة أشد الرفض، لذا 
أعرض غير واحد من الحكماء وأساتذة علوم الحكمة عن تدريسها 
ًأمام الملأ بل سعى بعضهم سعيا حثيثا للتظاهر بتدريس الفقه  ً

ِ مفاده أن العالم هو من  خاطئّ بعد شيوع تقليد حوزويُوالأصول،
 .صّ بهذين العلمينتيخ

والواقع لولا الجهود التي بذلها هذا الحكيم الإلهي لإعادة 
ّالاعتبار لهذه العلوم لكادت أن تكون نسيا منسيا، بيد أنه استطاع  ً ًّ  

زة ًن يجعلها دروسا أساسية في هذه الحوأـ بجهاده العلمي والعملي ـ 
ُالمباركة، وإلا فإنه لم يكن قاصرا من حيث الفقه والأصول  ً ّ ّ
ّوتدريسهما والارتقاء إلى منصب المرجعية العامة في الأمة، لولا  ّ
ّالتكليف الشرعي الذي أحس به، وعمق الحاجة الفكرية والعقائدية 
في ذلك الزمن، الذي صادف ظهور الماركسية في العالم، وامتدادها إلى 

ْسلامي، وما كان لها من آثار مخربة فكرية واجتماعية، دعته عالمنا الإ ّ
إلى أن يبدأ تأسيس مدرسة فلسفية برهانية لنشر هذه المعارف 

 .وتعميقها والابتكار فيها
قال الطباطبائي عن العقبات التي واجهته عندما حاول تدريس 

 : بعد وفوده إلى قم مباشرة»الأسفار الأربعة«كتاب 
ّ وتجمع عدد ،تبريز إلى قم بدأت درس الأسفارعندما جئت من «

يقارب المئة من التلامذة لحضور هذا الدرس، أمر آية االله البروجردي 
بقطع راتب التلامذة الذين يحضرون درس الأسفار، وعندما  +
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ُبلغني الخبر تحيرت، فماذا أفعل؟ فإذا قطع راتب هؤلاء التلامذة  ُ ّ
 وليس لديهم مورد رزق سوى القادمين إلى الحوزة من مدن بعيدة،

ُهذا الراتب، فماذا يفعلون؟ وإذا تركت تدريس الأسفار لأجل ذلك، 
ّفإن هذه تمثل ضربة قاضية للوضع العلمي والعقيدي للتلامذة ّ. 

ّجاءني الحاج أحمد خادم السيد  وفي اليوم نفسه أو بعده بيوم
ً كناّ شبابا، حينما: ّالبروجردي إلى المنزل برسالة من السيد، يقول فيها

، ونحن مجموعة )١( عند المرحوم جهانگير خان»الأسفار«كناّ ندرس 
ا الدرس العلني للأسفار في الحوزة مّأّصغيرة وبشكل سري، و

ُشكال، ولابد أن يتركّه غير صالح بأي شكل من الأنّإالرسمية ف ّ. 
ًن تقول للسيد البروجردي، نحن أيضا درسنا أأرجو : فقلت له ّ

ّ الرسمية المتعارفة كالفقه والأصول، ونحن مستعدون هذه الدروس ُ
ّ، ولسنا أقل من )٢(لتدريسها وتشكيل حلقات دراسية خاصة بها

                                                             
 في أصـفهان ّهـ، وتوفي١٢٤٣ّحكيم متأله، ولد سنة : جهانگير خان قشقائي) ١(

من أبـرز أسـاتذة الفلـسفة في أصـفهان في القـرن الثالـث عـشر ). هـ١٣٢٨(
ّالشيخ آقا ضياء العراقي، والسيد أبو الحسن : من تلامذته في الفلسفة. الهجري

ّالأصفهاني، والسيد حـسين البروجـردي والمـيرزا محمـد عـلي الـشاه آبـادي،  ّ
 .ّوالسيد جمال الدين الگلپايگاني، وغيرهم

ــه ) ٢( ــدريس بحــث خــارج الفق ــائي أن ينخــرط في ت ــة الطباطب ّحــاول العلام
ُوالأصول في الفترة الأولى من قدومه إلى قم ، فشرع بتدريس كتاب  » الـصوم«ُ

ّفي الفقه، مضافا إلى تدريس أصول الفقه أيضا، ودون نظرياتـه وآراءه النقديـة  ً ًُ
المرتكـزات العقليـة  التـي نقـض فيهـا ُكفاية الأصـولالجديدة في تعليقته على 
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ُالآخرين في هذا المضمار، غير أني لما وفدت إلى قم من تبريز كان هدفي  ّ
ّمنحصرا بتصحيح عقائد الطلاب على أساس الحق، ونقض العقائد  ّ ً

ك حينما كان يذهب آية االله البروجردي بشكل ّالمادية الباطلة، ويومذا
ّسري إلى درس المرحوم جهانگير خان، كان الناس والطلا   ب ّ

ّـ بحمد االله ـ مؤمنين وذوي نيات طاهرة، ولم يكن هناك حاجة 
ّلتأسيس حلقات دروس علنية للأسفار، أما اليوم فإن كل طالب من  ّ ّ

مّل بعدد ضخم من طلبة العلوم الدينية يأتي إلى أبواب قم وهو مح
ّوعلى هذا لابد أن نعمل على . الشبهات والأسئلة والإشكالات

ّإعداد الطلاب هذا اليوم عبر تعليمهم الفلسفة الإسلامية الحقة  ّ
ّودحض المذاهب المادية، من هنا لا يمكن أن أتخلى عن تدريس  ّ
ّالأسفار، غير أني في الوقت نفسه أعتقد بأن آية االله البروجردي حاك م ّ

ّشرعي، فإذا حكم بترك تدريس الأسفار، فسيكون الموقف من هذه 
 .)١(»المسألة بنحو آخر

ًوبعد أن ذهب الحاج أحمد إلى السيد البروجردي حاملا رسالة  ّ
ّ الطباطبائي حصل تحول واضح في موقف البروجردي ّعلامةال

                                                                                                                                               
ــة  ُللفكــر الأصــولي في ضــوء مــا اكتــشفه مــن اخــتلاف الإدراكــات الحقيقي

ًإلا أن تدريــسه للفقــه والأصــول لم يــدم طــويلا بــسبب وفــرة . والاعتباريــة ُ ّ ّ
الأســاتذة في هــذين العلمــين، ونــدرة الأســاتذة في علــوم التفــسير والحكمــة 

ّتطـور الـدرس . ّخاصـةّوالعقيدة، فكثـف جهـوده العلميـة في هـذه العلـوم 
 .١٣٣ص: الفلسفي

 .١٣٧ص: ّتطور الدرس الفلسفيً، نقلا عن ٦٢ ـ ص٦٠ص: مهر تابان) ١(
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وانصرف عن قراره السابق الذي حاول فيه أن يحظر تدريس الفلسفة 
نّ آية االله البروجردي لم يعارضه بعد أ«:  حيث أفاد الطباطبائيفي قم،

ّنه واصل تدريس مؤلفات الفلسفة المعروفة أذلك، و كالشفاء ّ
ّن السيد البروجرديأوالأسفار الأربعة لسنوات مديدة، و  كان ّ

ة نفيسة هي ّيحترمه، وكتعبير عن تقديره له بعث له في أحد الأيام بهدي
 .)١(» طبعة للقرآن الكريمّعبارة عن أحسن وأصح
 تر  ته  يل من العلماء

ّبتربية جيل من العلماء والمحققين  +  قام،ّضافة إلى ما تقدمبالإ
في فروع العرفان والفلسفة والكلام والتفسير، بلغ بعضهم رتبة 
ّالاجتهاد في هذه العلوم، ومؤلفاتهم ودروسهم في الحوزة العلمية 

 .خير شاهد على ذلك
ّ دوره على البعد العلمي والنظري في ذلك، وإنما ولم يقتصر

ُبموازاة ذلك عني عناية فائقة بتربية تلامذته وتزكيتهم، عبر تجربته 
ّالخاصة في الارتياض وما استقاه من قواعد السير والسلوك من 
ّأستاذه السيد علي القاضي، فكان يواظب على تدريس خاصة تلامذته  ّ

ّسوبة للسيد بحر العلوم، حتى إذا ما فرغ  المن»رسالة السير والسلوك« ّ
 .منها عاد ليستأنف تدريسها من جديد

ّيقول السيد محمد حسين الطهراني عن بعض هذه الدروس  ّ
ًلقد كان يحدثنا أحيانا عن حال كبار أولياء االله وعن  «:ّالخاصة ّ

                                                             
 .المصدر السابق) ١(
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ّالمدارس العرفانية، وبالأخص عن أستاذه في المعارف الإلهية 

ّلنجف، المرحوم سيد العارفين وسند المتألهين آية االله والأخلاق في ا ّ
ًلقد كان يحدثنا عنه مفصلا . رضوان االله عليهالميرزا علي القاضي  ّ ّ

ّأما ساعات . ّبحديث حلو يجذب قلوبنا بقوة وتتوق إليه نفوسنا
لقائنا معه باستثناء أوقات الدرس الرسمي، فقد كانت تصل من 

 .اعتين أو ثلاثّمجموع كل يوم وليلة إلى س
ًدأب السيد يوميا على أن يلتقي بنا قبل ساعتين من الغروب،  ّ
ّويمتد اللقاء أحيانا إلى الشطر الأول من الليل، حيث كان يلقي فينا  ً ّ

ّالمواعظ الأخلاقية، ويوضح لنا ما يتصل بالعرفان ّ. 
ّأما في أيام الربيع فقد كناّ نمضي اللقاء في بستان   قرب »باغ قلعة«ّ

ّلتقيه مع رفيقين آخرين، وكان يحدثنا عن سيرة أدار، حيث كنت ال
خلاق ونهج الفلاسفة الإسلاميين، وعن نهج السالكين وعلماء الأ

ًمن العرفاء الكبار، مركزا بالذات على أحوال الآخوند حسين قلي  ّ
ّالهمداني وتلامذته البارزين، أمثال السيد أحمد الكربلائي والميرزا 

ّتبريزي والشيخ محمد البهاري والسيد محمد سعيد جواد الملكي ال ّّ
ّوبي، كما كان يركز على سيرة ونهج المرحوم السيد ابن طاووس ّالحب ّ

ّوالسيد بحر العلوم، وأستاذه المرحوم السيد القاضي  رضوان االله ّ
ًثنا به عن هؤلاء مفتاحا ّ وأضحت تفاصيل ما كان يحد.عليهم أجمعين

 .)١(»لنا إلى المعارف الإلهية
                                                             

 .٣٠٤ص: مهر تابان) ١(
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 وهو مصداق ،ًكا بصورة إنسانَ الطباطبائي ملّعلامةكان ال
ّ تعبير السيد حسب، كونوا  لناس د ة بغ  أ س ت م: للحديث

ّ، إذ استطاع أن يجسد روح الشريعة المقدسة )١(جلال الدين آشتياني ّ
ضحى قدوة وأسوة أبسلوكه الذي أحيى به غير واحدة من السنن، و

ّخصوصا لطلاب العلوم الإسلامية ً. 
وليس بوسعنا أن نقف عند سائر الأبعاد الأخلاقية والتربوية في 

ّسلوك الطباطبائي، لأن ذلك يتطل ب دراسة مستأنفة تعنى بمعرفة ّ
 ذلك لا يمنعنا من الإشارة ّتلك الأبعاد واستكشاف دلالتها، غير أن

 ؛تهّإلى شيء منها، باعتبارها تضيء مظاهر الحكمة العملية في شخصي
 :لذا سنقف عند بعض النماذج

 
اعتمد الطباطبائي في تأمين نفقات حياته ونفقات عائلته على ريع 

منذ مئتين «: يقول الطباطبائي. زرعة كان يملكها أبوه في تبريزم
بائنا وأجدادنا، وسبعين سنة، والأرض الزراعية هذه ملك مطلق لآ

 .)٢(» المصدر الوحيد لرزقناوه زراعتها هّدرتوالريع الذي 
                                                             

 .١٧ص: ٦، السنة الثالثة، العدد مجلة كيهان فرهنكي) ١(
 .٣٧١ص: مهر تابان) ٢(
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ّصة لطلاب ّوكان يمتنع عن استلام الحقوق الشرعية المخص
 ويكتفي وأسرته بما يصله من الحوزة العلمية في النجف الأشرف،

ّعائدات ما ورثه عن أبيه، وقد أدى ذلك إلى أن يكون وضعه المعيشي 
ّفي مستوى يقل عن مستوى ما يتوافر للطالب العادي في حال انقطاع 

ى لو انقطعت به السبل ّ حتّفالطالب العادي. ما يأتيه من ريع الزراعة
ّتفيد كحد أدنى من مال ولم يأته شيء من المدينة أو القرية، فهو يس

 .سهم الإمام الذي كان يرفض الطباطبائي استلامه
ًولما هاجر إلى قم استأجر منزلا لا تتجاوز مساحته عشرين مترا،  ً ّ
يشتمل على غرفة واحدة مقسومة إلى ما يشبه غرفتين عبر نصب 

ّ ولذلك كانت تضطر زوجته خ،مطبيكن فيها ستارة في وسطها، ولم 
 .)١(رفةللطبخ داخل الغ

ّوظل يسكن حتى سنوات متأخرة من حياته في منزل بائس  ّ
 الطباطبائي باستقبال ّعلامةمستأجر، كان مالكه لا يسمح لل

ّغير أن الطباطبائي لم يستطع أن ينتقل من ! صدقاء والضيوف فيهالأ
ّهذا المنزل ويستأجر منزلا آخر لعدم توافر المال اللازم لذلك، لأنه  ً

ًظل مدينا طيلة ّ تلك الفترة، ومع كل ذلك استمر يواصل نشاطه ّ ّ
ّالعلمي في التدريس والبحث والتأليف بجدية وحضور قلب تام، ولم  ّ

ًيبد توجعا أو شكوى من حاجة يوما لأحد ً ّ ُ. 
 إنسان حتى لو كان ّبل كان يمتنع من استلام مساعدة من أي

                                                             
 .١ : ـ العدد١٥ ـ ١٤: ّمـجلة مطالعات مديريت) ١(
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لمال، كنت ًكنت أتمنىّ أن يقبل أبي منّي شيئا من ا«: ولده، الذي يقول
ّأحيانا أضع بين يديه قبضة من الأوراق النقدية وأصر عليه أن يقبلها  ً

ًأو شيئا منها، فكان يرفض رفضا تاما ً ًّ«. 
ّ عمره أن نصحه الأطباء أن يمضي ّحصل في آخر سني«: يضيف

ًالصيف في أجواء طيبة، فأستأجرت بستانا في دماوند  ُ ة معتدلمنطقة (ّ
ًسلفا، عندما مضت على إقامة الوالد ودفعت إجارها ) في طهران

ليس الأمر : كم يبلغ إجار البستان؟ أجبته: ّثلاثة أيام طلبني وسألني
ن أعرف حتى أرى هل أستطيع أّلابد : ّ وعندها أصر وهو يقولً.ّمهما

ّإما أن تأخذ منيّ ما : ًلقد دفعت الإجار سلفا، قال: دفعه؟ أجبته
 .)١(»ررت لأخذ ما دفعته منه اضطذعندئ. دفعته أو أغادر البستان

ّعرض أحد التجار المحسنين شراء : ويقول أحد فضلاء الحوزة
 بذلك، ّعلامةل اتأخبر الطباطبائي بواسطتي، فّعلامةمنزل لل
ن ذلك، عّ أني أعتذر ّإلاًهذا رجل صالح جزاه االله خيرا، : فأجابني

ّلتوافر مبلغ لدي من إرث والدي، ولا يمكن أن أتصرف بسهم  ّ
نّ إ ّعلامةقل لل: ُ فأعدت المبلغ لصاحبه، فقال التاجر المحسن.لإماما

ّ مرة أخرى ّعلامةفعدت لل.  من سهم الإمامتّهذه هدية وليس
ُوأخبرت صاحب . لا حاجة لي بذلك:  فأجاب.وقلت له ذلك

ًتصرف بهذا المبلغ حسبما تراه صلاحا: ّعلامةقل لل: المبلغ، فقال ّ .
                                                             

ّالعلامة الطباطبـائي ملامـح في الـسيرتين ؛ ١٤٢، صّتطور الدرس الفلسفي) ١(
 .٢٩٥ص: ّ، إعداد جواد علي كسارالشخصية والعلمية
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ّفعدت إليه مرة ثالثة  لا أستطيع : ً فأجاب معتذرا.وأخبرته بذلكُ
 .)١(»رجعت المبلغ لصاحبهأف. ذلك

ًوبالرغم من أنه امتلك منزلا في السنوات الأخيرة من حياته في  ّ
ّ أنه لم يستعن بأحد في تهيئة ثمنه حتى أولاده، وإنما توفّإلاقم،  ّ ّ ر لديه ّ
ّوصله أخيرا من عوائد مؤلفاته وريع ما يطبعّ مما الثمن ً. 

هذا هو الوضع الذي كان يعيشه «: »مهر تابان«يقول الطهراني في 
ّأحد فلاسفة الشرق، مع أننا لم نجر القلم ولم نرفع الستار عن الوضع 

ّالخاص لذلك الرجل الكبير، لأنا نعتقد أن ذلك ّ لا يليق بمقام ّ مما ّ
ًص وا أياما قص ة، أعقب ،هذه هي حياة أولياء االله !ّالعفة والشرف تهم ّ

ّإذا أخذنا صفات المتقين ونعوتهم التي ذكرها الإمام . )٢(راحة طو لة
ّ لهمام، للمسنا تجسدها في هذا الرجل الرباني، × أمير المؤمنين ّ ّ

أرادتهم ا نيا فلم ير دوها، وأ تهم ففدوا : ولرأيناها حاضرة فيه
 .أنفسهم منها

ّلأمارة، سار النفس اإّهذه هي حياة أهل الصلاح المتحررين من 
ّالمحلقين في حريم القضاء والمشيئة الإلهية، المفوضين الراضين المسلمين ّّ. 

ومع جميع هذه المشكلات والالتباسات، كنت تلحظ وجوده 
ّمسكونا بالجلال يجلله الوقار وتحوطه السكينة والهدوء ً«)٣(. 

                                                             
 .٦٢، ص١٠ :، العدد٢١ :، السنةّمـجلة مكتب إسلام) ١(
 .١٩١: ، الخطبة رقم× ، من خطب الإمام علي نهج البلاغة)٢(
 .٣٧٥ص: سيرتين الشخصية والعلميةّالعلامة الطباطبائي، ملامح في ال) ٣(
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ًفا غيورا، وِ أن،ّ رفيع الهمة، صادق المروءة& عاش قدر «: ً
ّدر همته، وصدقه على قدر مروءته، وشجاعته على قدر الرجل على ق

 .»ّأنفته، وعفته على قدر غيرته
 

بلغ الطباطبائي درجة عالية من التواضع والأخلاق ومراعاة 
ّالأدب والالتزام به، حتى سأله أحد تلامذته ممن رافقه أكثر من ثلاثة  ّ

ّ يحس في نفسه الصغار ّعقود أن يرأف بهم، لأن كل من يعاشره
ّويشعر بقلة الأدب إزاء خلقه السامي المنيف وما ينطوي عليه سلوكه 
من تهذيب شديد واستقامة وظرافة، سواء كان مع تلاميذه أو مع 

 .ّالأسرة في أجواء البيت أو مع عامة الناس
 :ًوالأمثلة على ذلك كثيرة جدا، نحاول الوقوف على بعضها

ّما زلت أتذكر هندامه : مّد تقي مصباحيقول تلميذه الشيخ مح �
 من توابع تبريز إلى مدينة قم، وهو يرتدي »شاه آباد«ّلما ورد من قرية 

ّعمامة قطن ذات لون كحلي، ولم يكن لديه أي إمكانات مادية،  ّ
ه سيحدث ثورة في الحوزة ّ أنىدّعُأهذا الشخص الذي ي: فتساءلت
 )١(العلمية؟
كان هذا الرجل العظيم :  الطهرانيّويقول تلميذه محمد حسين �

ّيتصرف كأي طالب عادي، فقد كان يجلس على الأرض في ساحة  ّ
                                                             

 .٣٧٣ص: )ّفرازهاى از زندكى علامة طباطبائي(جرعه هاى جانبخش ) ١(
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المدرسة، ويأتي قبيل الغروب إلى المدرسة الفيضية، وعندما تقام 
 .ّ كبقية الطلبة بآية االله محمد تقي الخونساريّصلاة الجماعة تراه يأتم

ًلم ير منذ ما يقارب الأربعين سنة متكئا � ّ  في المجلس على الوسادة ُ
ّمستريحا عليها، بل كان يتقدم على الحائط لا يستند إليه، ويجلس بين  ً

) أي الطهراني(يدي ضيفه الذي يدخل عليه، أدنى منه، كنت تلميذه 
. ًأذهب إلى بيته كثيرا، وقد حاولت أن أجلس بين يديه رعاية للأدب

ًبيد أني لم أفلح ولم أوفق لذلك أبدا ّ كنت أفعل ذلك، كان  عندما .ّ
ّمعنى فعلك أنه يجب علي أن أجلس عند الباب أو : ينهض ويقول ّ

 )١(!أخرج من الغرفة
ه عمره في التدريس دون أن يقبل أن ّأمضى هذا الحكيم المتأل �

ّيرقى المنبر، بل كان يجلس إلى الأرض يتحلق الطلاب من حوله، 
ثر من ذلك كان ّفيلقي الدرس وهو شبه مطرق من شدة الحياء، والأك

ّيرفض أن يجلس أثناء إلقاء الدرس على سجادة أو فراش خاص يميز  ّ ّ
ّ وأروع ما كان يعلل به رفضه للفراش .ّمجلسه عن بقية الحضور

ّلو صرت أعلى منكم بمقدار سمك السجادة : ضافي قوله لتلاميذهالإ ُ
 !ّأو الفراش الإضافي لما استطعت أن أتحدث

ّة أن يسير وراءه التلاميذ والمؤيدون ّ يرفض بشدّعلامةّظل ال �
والأصحاب، بل لم يكن يرضى ذلك حتى لأفراد أسرته، هذا نجله 
ّيذكر أنه سار خلف والده يوما من أيامه الأخيرة في الحياة، وهو  ً ّ

                                                             
 .٣٦٢ص: مهر تابان) ١(
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ّذاهب إلى الحرم كي يحتاط لما قد يقع له وقد اشتد به مرض القلب 
: ً أن التفت إليه سائلاّإلاّوالأعصاب، فما كان من السيد الطباطبائي 

ّألست ذاهبا إلى الحرم؟ قال السيد: إلى أين تريد؟ أجاب الابن ً َ :
لم تعد : ّرد الوالد. ًوأنا أريد الذهاب إلى الحرم أيضا: ّرد الابن. أجل

ّصغيرا، اذهب إلى الحرم وحدك، وليس ثمة ضرورة بأن ترافقني ً! 
ّظل يتبضع  � ّ سجل بعضهم أنه لمنزل بنفسه، وقداحتياجاته لّ ّ

ّكان يراه يقف في الصف مع الناس بانتظار أن تحين فرصته ليستلم 
 .)١(أرغفة الخبز

: ويروي تلميذه الطهراني صورة أخرى من تواضعه فيقول �
ّعندما كنت طالبا في الحوزة بقم كنت كثير التردد إلى منزل أستاذي  ً

ا فؤادي، حرماني ّ الطباطبائي، ومن الحسرات التي ظل يختزنهّعلامةال
. ّمن الاقتداء به في الصلاة، لأنه كان يمتنع عن أن يتقدم على أحد

) × الرضا(ّهـ تشرف بزيارة مشهد ١٤٠١  عاموفي شهر شعبان
ّثم ورد إلى منزلي، ولما حل وقت صلاة المغرب أعددت له ولرفيق 

وخرجت من الغرفة لكي يبدأ بالصلاة . ّكان بصحبته سجادة الصلاة
ّ أني مكثت خمس عشرة دقيقة ّإلاتدي به حال انشغاله بالصلاة، ّثم أق
 .ب خارج الغرفة من دون أن يبدأ بالصلاةّأترق

ّ ناداني مرافقه قائلا، سيظل الّثم ً الطباطبائي جالسا حتى ّعلامةً
أنا أريد :  فقال.أنا أريد الاقتداء بكم: ّعلامة فقلت لل.ّتصلي أنت

                                                             
 .٢٩٣ص: ّالعلامة الطباطبائي، ملامح في السيرتين الشخصية والعلمية) ١(
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ًمنذ أربعين عاما : فأجبته. ّ صلّتفضل:  أردفّ ثم.الاقتداء بك
أضف سنة : ّفتبسم وقال. ًتحدوني الرغبة للصلاة مأموما وراءكم

ّتفضل للصلاة، أنا أريد الاقتداء : ثم أضاف. أخرى على الأربعين
ًفخجلت كثيرا وقلت له. بك ًإن كان هذا أمرا من جنابك فأنا مطيع : ُ
ُوأخيرا نزلت على رغبته، فتقدمت. لك ُّ  ّعلامةّ وصلى ال للصلاةً

ًوهكذا، وبعد أربعين عاما لم أحرم من الائتمام به . ًخلفي مأموما
 .ًن أكون إماما لهفحسب، بل انتهى لأ

ّثم يستشهد السيد الطهراني بهذا البيت من الشعر لصفي الدين  ّ
 :ّالحلي

ُخلق يخجل النسيم من اللطف ُ  ُذوب منه الجمادـٌأس يـ وب    ُ
ُقادـه النـويحصي صفات     به الشعريط ـن يحألّ معناك ـج ّ )١( 

ّأما بشأن تواضعه العلمي، فقد أكد  غير واحد من تلامذته في هّ
ّحديثهم عن آدابه في التعامل معهم، ويمكن عد ذلك أهم مزية  ّ
ّتعلمها منه تلامذته في بيئة تزدحم بالادعاءات والتفاخر والتعالم،  ّ

ّفكثيرا ما نسمع أو نقرأ أن هذا المط لب لم يسبقني به أحد، وهذا ما ً
ّ بينما اتسمت شخصية ال،ّأفاضه االله علي  الطباطبائي بأدب ّعلامةّ

 .مختلف في البحث العلمي
السنوات طيلة : ّيكتب تلميذه الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي �

. »أنا«الثلاثين التي أفتخر بحضوري فيها لديه لم أسمع منه كلمة 
                                                             

 .١٤٣ص: ّتطور الدرس الفلسفيً، نقلا عن ٥١، الطهراني، صمهر تابان) ١(



 ٤١ ..................................................شذرات من حياته الشخصية وسلوكه العلمي

 عند جوابه عن »لا أعلم« منه عبارة ًوعوضا عن ذلك طالما سمعت
ّالأسئلة، هذه العبارة التي يعتبرها أدعياء العلم عارا، غير أن هذا  ً
البحر المتلاطم من العلم والحكمة يقولها من فرط تواضعه بسهولة، 

 .)١(يحتمل أو في نظري: ً بعد ذلك يجيبه على السؤال مبتدئا بقولهّثم
اشتركت زهاء : هيم أميني فيكتبا تلميذه الآخر الشيخ إبرامّ أ�

ًثلاثين سنة في دروسه، مضافا إلى حضوري ليالي الخميس والجمعة 
ّأيضا في درسه الخاص، لا أتذكر طوال هذه المد ّ ّ ًة أنه صار عصبيا أو ً
حد من تلامذته، كان صدر من لسانه قول شديد أو توهين لأ

ًمتواضعا جدا، لم نر منه تعريفا وتمجيدا بنفسه، ً ً ًَ  كما لم يبخل بالتعليم ّ
ّوالتربية على أحد، وعادة ما يوضح المطالب العالية وبعض ابتكاراته 
ّببيان ميسر مفهوم للمخاطبين، من دون أن يشير إلى أن هذا المطلب  ّ

ّمن ابتكاراتي وأنه مطلب مهم ّ. 
ًوكان يحرص على إشاعة العلم، فلم يترك سؤالا لأحد بلا 

فهم السائل، ولا يلجأ لاستخدام جواب، ويأتي جوابه بمستوى 
ّة، ويجيب بعبارات مختصرة، لا يعبأ بكثرة أو قلة دقّعالعبارات الم

ّحضور طلابه، فحتى لو اقتصر الحضور على اثنين أو ثلاثة لا يبخل 
 .)٢(بالدرس

                                                             
ّمه مفسر كبير علامه طباطبائىيادنا) ١( ّتطـور ً، نقـلا عـن ٣٧ص): بالفارسـية (ّ

 .١٤٩ص: الدرس الفلسفي
 .١٢٣ ـ ١٢٢: المصدر السابق) ٢(
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ولا » رفاقي«ّوبلغ من تواضعه العلمي أن يعبر عن تلامذته بـ �
ّيحبذ أن يسميهم تلامذته، كما تقو ّ إنه كان خارج المنزل في أحد :ل ابنتهّ
جاء :  فقلت له حين عاد إلى المنزل.ّالأيام فجاء أحد تلامذته لزيارته

 .)١(قولي أحد رفاقي، هؤلاء رفاقي: فأجاب. أحد تلامذتك ولم يجدك
 

ّمسلك السيد الطباطبائي في العرفان العملي هو نفسه مسلك 
ّستاذه السيد أيرزا علي القاضي، وهو مسلك ّأستاذه سيد العارفين الم

ما يعتمد على معرفة النفس، نّإ ونهج الأخير في التربية .أحمد الكربلائي
ّوذلك تبعا لأستاذه الملا حسين قلي الهمداني، وكان يعتقد بأن المراقبة  ًّ
ّهي مفتاح بلوغ هذا المرام، ومن أهم الأمور التي تفضي إلى تحققه،  ّ

ّند الهمداني تلميذا للفقيه الكبير السيد علي وقد كان الآخو ً
ًالشوشتري الذي كان هو الآخر أستاذا في الأخلاق للشيخ مرتضى 

 .ًالأنصاري، وتلميذا له في الفقه
ّ أهم شروط المراقبة، هو الالتزام بآداب وشرائط كلأحدو ّ 

ّمرحلة، وفي كل منزل من المنازل، وإلا يغدو حكم الإتيان بالعبادات  ّ
لأعمال اللازمة من دون مراقبة، كحكم تناول المريض للدواء مع وا

ّالتوقي من استعمال الأطعمة المضرة، حيث لا يعود و  الحميةعدم ّ
ًالدواء مفيدا نافعا ً. 

                                                             
ّ، لقــاء مــع الــسيدة نجمــة الــسادات ١٩٧٦٧، العــدد ّاطلاعــاتصــحيفة ) ١(

 .الطباطبائي
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ّوإذا كانت جزئيات المراقبة متفاوتة بحسب اختلاف المنازل، فإن  ّ
ّكلياتها تتلخص بخمسة أشياء هي الصمت والجوع والسهر «: ّ

 .»لعزلة والذكر الدائموا
ً الطباطبائي يكن احتراما فائقا لاثنين من علماء ّعلامةكان ال ً ّ
 :الإسلام هما

 حيث كان )أعلى االله مقامه الشريف(ّجل علي بن طاووس ّالسيد الأ �
 .ّ ويعتبره سيد أهل المراقبة»الإقبال«ّيولي أهمية لكتابه 

ّأما الثاني فهو السيد مهدي بحر العلوم  � ً إذ كثيرا ما ؛)أعلى االله مقامه(ّ
كان يشيد بطراز حياته وسلوكه العلمي والعملي ومراقباته، كما كان 

ّينقل مرات كثيرة تشرفهما بلقاء الإمام المهدي ّ أرواحنا ( صاحب الزمان ّ
 .)فداه

ن هوى النفس، وبما لهما ع هذين العلمين ّتجردًلقد كان معجبا ب
ود، وبطريقتهما في الحياة واهتمامهما من مجاهدات في طريق بلوغ المقص

في ابتغاء مرضاة الخالق وتحصيلها، وكان يحوطهما بنظرة فخر وتجليل 
 .وتكريم

ّكان يولي أهمية برسالة السير والسلوك المنسوبة للسيد بحر  ّ
ّالعلوم، ويوصي بقراءتها، وقد تناولها شخصيا بالتدريس في عدة  ً ّ

ًدورات وبالشرح المفصل نسبيا، ل عدد من الطلبة أهل الصلاح ّ
 .ّالتائقين للحق وللقاء االله

ّوفي كتب الأخلاق كان يعتقد أن أفضلها من المختصرات 
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جامع «ّ لابن مسكويه، ومن المتوسطات »طهارة الأعراق«
ّالمحجة «لات كتاب ّ للشيخ النراقي، وأفضلها من المطو»السعادات

 .ني للمولى فيض الكاشا»البيضاء في تهذيب الأحياء
ًلكن لابد من الالتفات جيدا إلى أن هناك فرقا واضحا بين  ً ّ ً ّ
ّمسلك الطباطبائي الأخلاقي والآخرين، فإنه عند غيره يقوم على 
أساس تصحيح الظاهر ورعاية الأمور الشرعية وممارسة المراقبات 
ّالبدنية، حيث يريد السالك من خلال ذلك كله أن يضيء لنفسه نافذة 

ّر على طريق قرب الحق تعالى، بخلافه عند من الباطن، ويعث
ّالطباطبائي فإن أخلاقياته منبثقة من باطنه ومترشحة من داخله ومن  ّ
ّبصيرة ضميره، وإن حقيقة السير والسلوك ماكثة في قلبه كامنة في 
ًذهنه، وكان عالم الحقيقة والواقع متمايزا فيه عن عالم المجاز 

 .)١(والم الملكوتيةوالاعتبار، والوصول إلى حقائق الع
 

ّتطبيقا لما تقدم فإن الطباطبائي كان دائم الذكر الله تعالى في السر  ّ ًّ
ّإنه كان من أهل الذكر : والعلن، يكتب تلميذه إبراهيم أميني

 يفارق ذكر االله، وحين  لاّوالدعاء والمناجاة، فحتى في الطرقات نراه
ّيتوقف الحديث وتحصل حالة ّكنت أحضر مجالسه بمجرد أن 

ّ للذكر، مضافا إلى التزامه بالنوافل، حتى أنه ّعلامةسكوت يعود ال ّ ً
                                                             

 .٣٦٥ص: مهر تابان) ١(
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 .)١(كان يغتنم لحظات سيره في الطريق لأداء النافلة
ًمن الطريف أن أحد معارف الطباطبائي شاهده ماشيا في  ّ
ّالشارع، فسلم عليه فرد عليه الطباطبائي السلام، ومضى من دون أن  ّ

 ّعلامةفانزعج ذلك الشخص، وبلغ انزعاجه ال. له عن أحوالهيسأ
 ّفي كل: قوله بّفيما بعد، فاضطر الطباطبائي للإفصاح عن السبب

 الذي ّوقت أخرج من المنزل أشرع بصلاة النافلة إلى أن أصل المحل
 .)٢( ولم يكن أحد يعلم بذلك قبل هذه الحادثة.أقصده

ّأما شهر رمضان فيظل في لياليه مس ّتيقظا حتّ ى الصباح يحيي ً
بعض الليل بالمطالعة، فيما يحيي ما بقي منه بالدعاء وقراءة القرآن 

 .)٣(والصلاة والأذكار
 

ّ الطباطبائي بعلاقة خاصة بأئمة أهل البيت ّعلامةّاتسمت حياة ال ّ
ر ّ، فعندما يمر ذكرهم كانت آثا)صلوات االله عليهم أجمعين(الطاهرين 

ًالتواضع والإجلال والأدب تظهر على محياه، وكان يكن إجلالا  ّ ّ
ًخاصا للإمام المهدي صاحب الزمان   .)أرواحنا فداه(ّ

ّلقد كان ينظر إلى مقام رسول االله والصديقة الكبرى فاطمة 
                                                             

 .٧٧ص: يادها و يادكارها) ١(
 .٨٩٢عدد ، الزن روزّمجله ) ٢(
ّيادنامه مفسر كبير علامه طباطبائى) ٣(  .١٣١ص: ّ
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ّئمة الأطهار ومنزلتهم على أنها فوق التصور، وكان الزهراء والأ ّ ّ
ع والخشوع الواقعي والوجداني، ينطوي إزاءهم على نوع من الخضو

 في كثير من الأسئلة .ًكما كان واقفا بالكامل على سيرتهم وتأريخهم
َّالتي كانت توجه إليه بشأنهم، كان ينساب في البيان والتفصيل كما لو 

ًكان قرأ سيرتهم توا ّ. 
ّقلما يذكر الشهيد مرتضى مطه ري أستاذه الطباطبائي دون أن ّ

ّ وعندما سئل عن ذلك، لم يعل»داهروحي ف«يقرنه بعبارة  ل هذا ُ
ّالاحترام الفائق على أساس المكانة الفلسفية والعلمية للسيد 
الطباطبائي، بل أعاده إلى عمق ولائه لآل بيت الرسول، حيث قال 

ًنصا ّلقد رأيت الكثير من الفلاسفة والعرفاء، بيد أن احترامي «: ّ
ّيلسوفا، بل لأنه عاشق  الطباطبائي لم يكن بداعي كونه فّعلامةلل ً

ٌلأهل البيت وله بهم َِ«. 
ً يضرب مثالا سلوكيا ذا دلالة وهو يضيفّثم كان من دأب «: ً

ً الطباطبائي أن يبدأ إفطاره في شهر رمضان بقبلة يوميا على ّعلامةال ُ
ّالضريح المقدس للسيدة معصومة  فاطمة بنت الإمام  ()سلام االله عليها(ّ

فقد كان يذهب إلى حرمها )  مدينة قمموسى بن جعفر ومرقدها في
ّمشيا على الأقدام فيقبل الضريح، ثم يعود لبيته يتناول طعام الإفطار ّ ً .

ّهذه الخصوصية فى عمق الولاء لآل البيت، جعلتني شديد الحب له، 
 .)١(»ّوطيد التعلق به

                                                             
 .٢٨٩ص: ّالعلامة الطباطبائي، ملامح في السيرتين الشخصية والعلمية) ١(
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كل ما لدينا من تقديس وما نحظى به من :  يقولّعلامةكان ال
ّ محمد وآل محمد احترام كسبناه من  .)صلوات االله عليه وعليهم أجمعين(ّ

ّوإذا كان ثمة من يرى أن من غير اللائق للفيلسوف وللعالم  ّ
الكبير أن يهبط إلى مستوى الممارسات الشعائرية والعبادية التي تصدر 
ّعن القاعدة الشعبية الموالية، فإن السيد الطباطبائي كان على الطرف  ّ

ًعة تماما، وحياته حافلة بما تحفل به حياة النقيض من هذه القنا
الإنسان الموالي العادي، فلم يكن يترك حضور مجلس العزاء في يوم 

 كان )سلام االله عليها(ّالجمعة، وفي أيام شهادة بضعة النبي فاطمة الزهراء 
ًمواظبا على مجلس عزاء يقيمه في بيته بمناسبة أحزان شهادتها 

ً حريصا على أن يحضر ذلك المجلس جميع ام الفاطمية،ّالمشهورة بأي
ّأفراد الأسرة والأقرباء حتى كريماته اللاتي تزوجن وصرن في مدن 

ّبعيدة عن قم كن يحضرن المجلس كل عام ّ. 
ّ علقة خاصة حتى سجل × د الشهداء الإمام الحسينّله بسي ّ

َّلم يقدر «: للتاريخ وللسالكين درب الولاء من بعده كلمته الجليلة
ّأن يبلغ أية مرتبة من المراتب المعنوية، وأن يصل إلى مرحلة لأحد 

 .)١(»ّ في حرم الإمام الحسين أو من خلال التوسل بهّإلاّتفتح القلب 
ّبالإضافة إلى التزامه بأداء زيارة عاشوراء في شهري محرم وصفر، 

ًكان يهتم أيضا ب ّزيارة الجامعة الكبيرة ودعاء التوسل ويحث على الّ ّ
                                                             

ّ، ملحق خاص لصحيفة الجمهورية الإسلامية، بمناسـبة الـذكرى آينه عرفان) ١(
 .٢٩١ص: ً، نقلا عن المصدر السابق٨ص: العاشرة لوفاة الطباطبائي
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 .وسيّما ينقله عنه صهره الشهيد علي قدذلك، في
لى أحد إّأما إذا ضاق صدره أو شعر بالملالة والتعب فكان يبعث 

ّقراء العزاء، فيقرأ له مجلسا حسينيا يبكي فيه أشد البكاء ً ً ّ. 
ًوإلى مدينة مشهد عاصمة إقليم خراسان، كان يحط رحله سنويا  ّ

ك رسمه في ، ولم يتر× حيث مرقد الإمام علي بن موسى الرضا
زيارة الرضا حتى في السنين الأخيرة من حياته، على ما كان به من 

ّكبر السن وشدة المرض ّ. 
 :× هكذا يصف حاله من رآه يدخل على الإمام الرضا

ّكان يؤدي في الصحن صلاة الجماعة مأموما خلف السيد الميلاني،  ًّ
ضا ويرمي ّحتى إذا ما انتهى من الصلاة، رأيته يدخل حرم الإمام الر

ّبكلتا يديه على الباب، ثم يهم بلثمه وتقبيله من الأعماق، وفي داخل 
ًالحرم الشريف يبقى ملتزما بحالة الأدب والخضوع تلك أثناء الزيارة 
ّوفي كل الوقت الذي يمضيه هناك، ثم يختار زاوية يؤدي فيها صلاة  ّ

ًالزيارة، تجلله في الخطوات جميعا حالة حضورية مشهودة ّ«)١(. 
 

صار الأستاذ في السنوات : »مهرتابان«ّيقول السيد الطهراني في 
ًالأخيرة من عمره إلى حالات عجيبة جدا، فهو يبدو ذاهلا في التفكير  ً
ّأبدا مستغرقا في ذاته دائما منكمشا على نفسه، كان شديد المراقبة قل ً ً ما ًً

                                                             
 .٢٩١ص: ً، نقلا عن المصدر السابق٥٨ص: ينه عرفانآ) ١(



 ٤٩ ..................................................شذرات من حياته الشخصية وسلوكه العلمي

ًيبا حالة النوم يتنازل، وقد غلبت عليه في السنة الأخيرة من حياته تقر
ًسة، وعندما كان يصحو من النوم يبادر لإسباغ الوضوء فورا، لوالخ

 .ويجلس تلقاء القبلة وهو مغمض العينين
ّذكرى ولادة الإمام سيد (في اليوم الثالث من شهر شعبان 

ّهـ قدم إلى مشهد للتشرف بزيارة الإمام علي بن ١٤٠١ سنة )الشهداء
ّلكريمة ورفقة أحد الطلاب من ّ بمعية زوجته ا× موسى الرضا

 .ًأهل الفلسفة والسلوك سافر معه لرعايته، حيث مكث عشرين يوما
 أطراف طهران »دماوند«ثم أمضى صيف ذلك العام في منطقة 

ُللطافة هوائها وعذوبة مائها، وقد حدث وأن نقل إلى المستشفى في 
ث لم ّثناء إقامته تلك، ولكن المرض كان قد اشتد عليه بحيأطهران 

 .ينفع معه علاج المستشفى
َّعاد أخيرا إلى محل سكناه في مدينة قم، وصار يمرض في بيته، ولم  ّ ً

 .ّيكن يقبل لزيارته غير الخواص من تلامذته
ُأخذت حالته الصحية تتدهور يوما بعد آخر، إلى أن نقل من بيته  ً ْ

 مكث في المستشفى ما يقارب الأسبوع، وفي .إلى المستشفى في قم
ًومين الأخيرين غاب عن الوعي تماما، حتى إذا ما كانت صبيحة الي

 هـ نزع خلعة البدن وغادر١٤٠٢ّيوم الأحد الثامن عشر من محرم سنة 
 .)١(هذه الدنيا، وكان ذلك قبل ثلاث ساعات من ظهيرة ذلك اليوم

                                                             
 .٣٩٤ص: مهر تابان) ١(
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ًتكاد تتفق كلمة أهل العلم على أن عالم الطباطبائي ما يزال مغلقا  ّ ّ
 .ّ على النزر اليسير ممن يملك مفاتيح الولوج إلى دنياه العلميةّإلا

ّمن السبل المتصورة لتجاوز حالة الإغلاق، كثرة الدراسات «
ّحول فكر الطباطبائي ، فكلما ازدادت البحوث والشروح اتسعت  ّ

ًاحة الفهم، فمع كل بحث يقتنص الدارس عددا من الأفكار مس ّ
ّيضطر لعرضها وبسطها، وهذه العملية تفضي بذاتها إلى التيسير 

 .ّوتقود إلى تذليل الأفكار المعقدة
 ولوج الباحثين في ووالذي يعاضد الخطوة ويزيدها خصوبة، ه

ّلجة الدراسة المقارنة، فمع كل دراسة مقارنة للأفكار يندفع  الدارس ّ
ْلاستحضار الخلفيات والخمائر والجذور، ويمارس العرض والمقارنة  َ

ة نقاط الإغلاق الفكري يًوالنقد، وهذه خطوة تنفع كثيرا في تجل
 .وتسويتها أمام القارئ

ّلا نستطيع أن نسجل حكما نهائيا فيما حققه فكر الطباطبائي على  ً ً ّ
 .رئ بعض الأرقامّمستوى الخطوتين المذكورتين، وإنما ننقل للقا

: ّلقد صدرت عن السيد الطباطبائي ثلاثة كتب ضخمة بعنوان
ّيادنامه مفسر كبير علا: لفارسيةبا( »الكتاب التذكاري« مه ّ

ّإضافة لعشرات الملفات والملاحق الخاصة، وعشرات ) طباطبائي ّ
وكرقم له دلالته سعى أحد الدارسين لرصد  .اللقاءات والحوارات



 الطباطبائيّالعلامة ........................................................................................٥٤

ّلطباطبائي خلال ثماني سنوات، وضمه بين دفجميع ما كتب عن ا تي ّ
 استقصى فيه ومن )١(» الطباطبائيّعلامةمكتبة ال «:كتاب حمل عنوان

ّعنوانا كل ما دار حول الطباطبائي من مؤتمرات ) ٩٣٣(خلال  ً
له من لقاءات وتب عن حياته وفكره، وما جرى حُوندوات وما ك

 الحصيلة رّتقت، فستسّوإذا ما أردنا أن نحذف المكررا. وحوارات
ّعنوان تتراوح بين المقال القصير الذي لا يتجاوز عدة ) ٦٠٠(على 

 .أسطر والكتاب الذي يزيد على الأربعمئة صفحة
ّبديهي تحتاج هذه الحصيلة إلى الجمع، ثم التنظيم والتصنيف، ثم  ّ

ّيصار للاستفادة منها، ومهمة مثل هذه تنوء بها جهود الفرد الواحد ُ«)٢(. 
 

 الطباطبائي ّعلامةأُحاول الوقوف على هذا البعد من شخصية ال
 .ّمن خلال ما عرفه به بعض تلامذته الأعلام

 الطباطبا     مات جوادي آ  
ُقدم شيخنا الأستاذ جوادي آملي للوقوف على شخصية أستاذه  ُ ّ

 :ّالطباطبائي العلمية والفلسفية عدة نقاط هي
ّما كان المفكرون البشريّكل �  ون بنصيب من الذكاء الفطريّحلتون يّ

                                                             
، إعداد قنبر علي كرمـاني، منـشورات جامعـة ّكتاب شناسى علامة طباطبائي) ١(

ّالعلامـة الطباطبـائي، : ً، نقلا عن كتـاب١٩٩٤ّالعلامة الطباطبائي، طهران، 
 .٢٩٧ص: ملامح في السيرتين الشخصية والعلمية

 .٢٩٦ص: مة الطباطبائي، ملامح في السيرتينّالعلا) ٢(
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ّوكان الأذكياء بالفطرة يفكرون بطريقة صحيحة، اتضح لهم طريق  ّ
ّأما إذا لم يكن المفكر . الكمال الإنساني، وبالسير فيه يبلغون الهدف ّ

ّذكيا بالفطرة أو لم يوظف الذكاء الفطري في تحصيل العلم، صار  ً ّ
ّط المستقيم شاقا عليه، وأضحى طيهتعيين الصرا ً ـ  ـ على فرض تعيينه ّ

ًمتعسرا العلم ّ ونيل الهدف النهائي أثقل وطأة عليه من الاثنين، لأن ،ّ
 .)١( مطبوع و سموع، ولا ينفع ا سموع إذا  م ي ن ا طبوع: علمان
ّ وكلما افترقت الأفكار الكسبية والخارجية عن البصائر الفطرية �

خلية، ولم تتعاضد نتائج الدرس والبحث المدرسي مع والرؤى الدا
ّالمحصلات الحضورية، فإن معطيات العقل لن تت ّ سق مع مكابدات ّ

القلب، ولن تتواءم المكاسب العلمية للعقل النظري مع ركائز العقل 
 .ةّالعملي القوي

ّما لم تخضع توجهات الفكر البشري لقيادة الوحي : الخلاصةو
ًء بلا نفع، بل حجابا أكبرالإلهي، فستكون هبا ّرب   م قد قتله « فـ ،ً

 في دعائه ’  الإسلامّولهذا قال نبي. )٢(»جهله وعلمه معه لا ينفعه
 .ّا ّ إ  أعوذ بك من علم لا ينفع: بين يدي االله

ّ إن المعرفة التي لا تتحول إلى خميرة للعمل الصالح، والعلم � ّ
ّ، لهو من أوضع العلوم وأحطها، ًالذي لا يكون منبثقا للفعال الحسنة

ّلأن أسمى العلوم وأرفعها هو الذي يتجلى في الأركان ويظهر في  ّ
                                                             

 .٥٣٤، ص٣٣٨رقم :  الحكمة: ×، الإمام علينهج البلاغة) ١(
 .٤٨٧، ص١٠٧: المصدر السابق، الحكمة رقم) ٢(
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ا وارح  ظهر   ه ماُا لسان، وأرفع وقف   العلم ما ُأوضع«؛ الأعمال
 .)١(»والأر ن
ما لم تتوافق أفكار الحكماء السامية مع مجاهداتهم الذاتية  �

ر أهل النظر الفلسفية مع تهذيباتهم وآدابهم والباطنية، ولم تترافق أفكا
المشرقة، فلن تصيب الواقع، وعندها لا تقف عند عدم كونها شافية 
وليست ذات شأن في فتح آفاق الطريق، بل ستبعث على الألم وتغدو 

ّحجر عثرة وداء أيضا، لأن  ً م ا كماء إذا  ن صوابا  ن دواء، و ذا «ً ً

ً ن خطأ  ن داء ً«)٢(. 
ُسر هذه العناية أن كلام الحكماء يدور حول العقائد والأصول و ّ ّ
ّساسية، وله صلة عميقة بأهم جوانب الحياة الإنسانية، فإن جاء الأ

ًصوابا كان باعثا لاستنارة الروح وإشراقها، و ً جاء خطأ استوجب إنً
 .هبوط الروح وانحدارها

ّ إن العلم الذي لا يتأتى منه العمل الصالح، والمع� رفة التي لا ّ
 واليقين الذي لا يبعث على التقوى ولا .تفضي لإطاعة االله، جهل

ّيتحول إلى أرضية للزهد، شك ً علوا علم م جهلا و قين م لا «: ّ

ّش ، إذا علمتم فاعملوا، و ذا تيقنتم فأقد وا ً ّ«)٣(. 
ّ إن قصر العالم في القيام بالتكاليف الشرعية وتهاون وتساهل في � ْ

                                                             
 .٤٨٣، ص٩٢: المصدر السابق، الحكمة رقم) ١(
 .٥٢١، ص٢٦٥: المصدر السابق، الحكمة رقم) ٢(
 .٥٢٤ ص،٢٧٤: المصدر السابق، الحكمة رقم) ٣(



 ٥٧ .................................................................................العلمية وشخصيته آثاره

قطع «: ّوجل، فقد ّوامر الإلهية، فلا عذر له بين يدي االله عزامتثال الأ
 .)١(»ّذر ا تعلل ُالعلم ع
ّ إن من يتمرد على اكتساب العلم المفيد، ويزيغ عن تحصيل � ّ

 المعرفة النافعة يصير من أرذل أهل الزمان، حيث يقول الإمام علي
 .)٢(»ًإذا أرذل االله عبدا حظر عليه العلم« :×
ّمرد على العلم والزيغ عن تحصيله والحرمان منه، إلى  يفضي الت�

ًأن يصير الإنسان عدوا للعلم، خصما للعلماء ً   يقول أمير المؤمنين؛ّ
وأصل هذا المعنى في القرآن قوله . )٣(»ا اس أعداء ما جهلوا«: ×
ٌو ذ  م  هتدوا به فسيقو ون هذا إفك قديم...{: تعالى ِ َ َ ٌَ ْ

ِ
َ َ َ َ ََ َُ ُ ِ ِ ُ ْ ْ ْ

ِ  .)١١:قافالأح( }َ
ّ لما كانت معارف الإسلام قائمة على أساس راسخ من العقل، �

ّومشيدة على قاعدة العلم، ولما كانت مظاهر الدين تزداد تجليا كلما  ّ ًّ ّ
ّصار العقل أعمق وازدهرت المعرفة أكثر، فقد شجع الإسلام على 

ّ شيء، وحث على تقوية نور العقل، وألزم ّتحصيل العلم أكثر من أي
ًلم، وأمر بطي الأرض جميعها إلى أقصى نقاطها سعيا وراء العلم، التع ّ ّ

 .»اطلبوا العلم و و با ص «: ففي النبوي الشريف
ُإذا اتضحت هذه المقدمات يضيف شيخنا الأستاذ ّ كما من العسير : ّ

ًبلوغ درجة العالم الرباني، ومن الصعب الصيرورة إنسانا كاملا ً ّ 
                                                             

 .٥٢٥، ص٢٨٤: المصدر السابق، الحكمة رقم) ١(
 .٥٢٦، ص٢٨٨: المصدر السابق، الحكمة رقم) ٢(
 .٥٠١، ص١٧٢: المصدر السابق، الحكمة رقم) ٣(
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ّذا الطراز من الناس، فثم من نظر فكذلك ليس من اليسير معرفة ه
ّ بعينيه، بيد أنه لم ينظر إلى شخصي’ إلى رسول االله ته بقلبه وعين ّ

َوتراهم  نظرون إ ك وهم لا  ب ون...{ .بصيرته َُ ِ ْ ُْ ُ ُْ َْ َ ََ ْ َ ِ ُ ُ َ  .)١٩٨: الأعراف( }َ
من هذه الجهة صار من الصعب تدوين السيرة الفلسفية والعلمية 

 الأفكار الفلسفية لهذا الحكيم ّلأن + لطباطبائي اّعلامةُللأستاذ ال
ّالمتأله تشهد في أعماقها خشوع عباد االله الخلص، وتتجلى في جميع أركانه  ّ ّ

ّللمحقق  العبادية بصائر علمية عميقة، ويصدق عليه التعبير الرفيع
كان وافر الحظ من نقاء السريرة : »شاراتشرح الإ« في + الطوسي

 .)١( شرطان لتحصيل الحكمةن، وهذاًواستقامة السيرة معا
فمن جهود هذا الفيلسوف الإلهي التي لا يشوبها شيء، في نشر 

ّ نعرف أنه من زمرة أولياء ^ معارف الكتاب وسنةّ المعصومين
ُبهم علم ا كتاب و ه علموا«االله، الذين   .كما في نهج البلاغة» ُ

 جملة ّ إن هذا الحكيم الإلهي الكبير هو من:كما يمكن القول
ّالمؤمنين الخلص، الذين امتحن االله تعالى قلوبهم للإيمان الكامل، 
ُحتى اجتمعت جنود العقل في روحه المنيفة السامية، وأجليت جنود  ّ

 .ّالجهل عن حريم أمن هذا الولي
 بعد أن استعرض جنود العقل والجهل × قال الإمام الصادق

ّال  ها من أجناد فلا  تمع هذه ا ص«:  في حديث سماعة بن مهران

 .)٢(» أو  ؤمن قد امتحن االله قلبه  لإيمان،ّ ن ّ أو و ّ   ن ّإلاالعقل 
                                                             

 .٤٢٠ ص٣ج : الإشارات والتنبيهات) ١(
 .١٤: ، كتاب العقل والجهل، الحديث٢٣ ص١ج: ُالأصول من الكافي) ٢(
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ُبناء على ذلك، لن يكون من السهل تحليل البعد الفلسفي  ً
ًوالعلمي في شخصية هذا الفيلسوف المتأله، كما ليس سهلا أيضا  ً ّ

قل ة عالتزام الصمت والإمساك عن الكتابة والإغضاء عن ترجم
ّالأمة هذا ُ. 

علام من ّ التتمة للأينلذا كان من الأليق أن نكتفي بالميسور، تارك
 .)١(ّالحكماء، عائدين بالتكملة إلى ذوي الهمة من أهل النظر

 الطباطبا     مات الطهرا 
ّقدم السيد محمد حسين الطهراني مقدمة قبل محاولة الولوج  ّّ ّ

ُللتعرف على بعض ملامح شخصية أستاذ ه الطباطبائي العلمية ّ
 :الفلسفية حيث قال

ّكل إنسان من بني البشر يلمس في وجوده مركزين للإدراك 
 .القلب والوجدان: العقل، والآخر: والفهم، أحدهما

ّفبالقوة العاقلة يدرك الإنسان مصالحه ومفاسده، ويميز بين  ّ
 .ّالمحبوب والمكروه، والحق والباطل

ّيمكن أن يقال له أيضا الجبلة ّأما القلب والوجدان، والذي  ً
والفطرة أو الإحساس الخفي أو الإدراك الباطني، فيستطيع الإنسان 
ّبواسطته أن يوطن صلته بعالم الوجود والعلة التي أوجدته وأوجدت  ّ

 . المبادئ وغاية الغاياتأالعالم، ويقيم صلة جاذبة بين مبد
                                                             

ّالعلامـة الطباطبـائي، ملامـح في الـسيرتين : ابهذا البحث أخذناه مـن كتـ) ١(
 .٤٣٤ ـ ص٤٢٩ص: الشخصية والعلمية
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ّهمين ّوالشيء الطبيعي أن هذين العنصرين الإدراكيين الم
ُموجودان في كل إنسان، ولكل منهما وظيفته التي يتبعها في إطار أفقه  ّ ّ
ّالإدراكي وفهمه الخاص، بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، 

 .من المدركات وبفقد أحدهما ينغلق أمام الإنسان عالم
ّ، وعدم استغناء الإنسان عنها ثمة آيات ّوبشأن لزوم القوة العاقلة

 :ّأما الآيات فمنها. فيما يلي ببعضهاوروايات، نكتفي 
َصم ب م     هم لا  عقلون...{ :قوله تعالى � ُ ِ ْ َ ْ ُ ُ َُ ٌ ْ ٌ ْ  .)١٧١: البقرة( }ُ 

ّفالإنسان لأنه لا يستفيد من القوة العاقلة هنا، فهو كمن لا حس  ّ ّ
 .له ولا باصرة ولا سامعة

ومنهم من  ستمعون إ ك أ{ :وقوله تعالى �
َ َ ْ َ ِ َ ُ ُِ َ َْ ْ َ ْ ْ ِ ْفأنت  سمع ا صم و و َ َ ََ   ُ ِ ْ ُ َ ْ َ

َ نوا لا  عقلون ُ ِ ْ َ ُ  .)٤٢: يونس( }َ
ِف   عباد ...{ :وقوله تعالى َِ ْ  َ َا ين  ستمعون القول  ي بعون  *َ َُ ُِ  َْ َ ََ َ ْ َ ْ ِ َ ِ  

ِأحسنه أو كِ ا ين هداهم ا  وأو كِ هم أو و الأ اب َ ْ َ ُ ُ ُْ ُ ْ ُُ َُ َ ََ ََ  ُ َ ََ ِ  ُ َ ْ َ
 .)١٨ـ١٧: الزمر( }

ّ الحق  بينّفمن المعلوم أن استماع الحديث وما يستتبعه من تمييز
، وبين الحسن والأحسن، هو من وظائف القوى الفكرية، لوالباط

ّ أنه من أولي الألباب، واللب هو هعلاولذا ترى آخر الآية وصفت ف ُ ّ
 :ّوأما الروايات .العقل
ّفعن عدة من الأصحاب عن أحمد بن محمد عن بعضهم  � ّ
 قال رسول االله: قال‘  الصادقّجعفر بن محمد  ًفوعا إلى الإماممر

ّإذا رأيتم ا رجل كث  ا صلاة كث  ا صيام فلا تباهوا به ح  «: ’



 ٦١ .................................................................................العلمية وشخصيته آثاره

 .)١(»تنظروا كيف عقله
ّوعن علي بن محمد بن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران،  �

 .)٢(»العقل د ل ا ؤمن«: ×  عن الإمام الصادق،عن بعضهم
ّ، وعدم الاستغناء عنهما ثمة عدد أن لزوم القلب والوجدانوبش

 .ّمن الآيات والروايات الدالة
ْأفلم  س وا   الأرض  تكون  هم { :فمن الآيات قوله تعالى � ْ ُْ َ َ ََ ُ َ ََ ِ

َ ْ
ِ ُ ِ

َ

ِقلوب  عقلون بها أو آذان  سمعون بها فإ ها لا  ع  الأبصار ول  َِ ََ َُ َ َ ٌْ ْ َْ ْ َ َ َ َ َ َ 
ِ ِ َِ ٌ َُ ْ َ ْ َ ُ ُ نْ ُ

ِ ع  القلوب ال    ا صدور ُِ ُ ِ
 ُ ُ ْ َ ْ َ{ )٤٦: الحج(. 

ّفالخطاب موجه إلى من يتحلى بالعقل والإدراك، ولكن عميت  ّ
ّقلوبهم بفعل اتباع أهواء النفس الأمارة، وانطمس وجدانهم وراء  ّ

 .حجب المعصية والذنوب
ُإنك لا  سمع ا مو  ولا  سمع{ :وقوله تعالى � ُِ ِْ ُْ َُ َ ْ َ َْ  

َ ا صم ا  ء إذا ِ
ِ َ َ    

َولوا مدبر ن ِ ِ
ْ ُ ْ  .)٨٠: النمل( }َ 
ْأ من  علم   ما أنزل إ ك من ر ك ا ق كمن { :وقوله تعالى � ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ْ  َ ِ ْ َ ِ

َ
ِ
ْ ُ  َ َُ ْ َ َ

َهو أ   ْ َ َ  .)١٩: الرعد( }...ُ
يصف االله سبحانه في هذه الآيات وما يناظرها، الإنسان الذي 

ّ على نفسه سبيل الآخرة، بأنه كالأموات ومن ّأطفأ نور باطنه وسد
وهذه الآيات هي بشأن اختفاء نور .  القلبىعمأّسكنة القبور أو أنه 

                                                             
 .٢٨: ، كتاب العقل والجهل، الحديث٢٦ ص١ج: ُالأصول من الكافي) ١(
 .٢٤المصدر السابق، الحديث ) ٢(
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ّعدم اتباع القوة العقلية والفكريةبشأن  القلب، لا ّ. 
ّأما الروايات في هذا المجال، فهي خارجة عن حد الإ ، حصاءّ

 :منها
عن أبيه، عن ابن  عن علي بن إبراهيم، »أصول الكافي« في �

ّفضال عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمد الحلبي، عن الإمام الصادق ّ 
َفطرت ا  ال   طر ا اس عليها...{:  بشأن قول االله× َ َْ َ  َ ََ َ ِ

 ِ  َْ : الروم( }...ِ
 .)١(»فطرهم   ا وحيد« :قال. )٣٠

ّ أيضا عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن »أُصول الكافي«وفي  � ً
سألت أبا عبداالله : يسى بن عبيد، عن يونس، عن جميل، قالع

ِهو ا ي أنزل ا سكينة   قلوب { :ّوجل ّعن قوله عز × الصادق
ُ ُ

ِ َ َ ِ  َُ َ ْ َ ِ  َ

َا مؤمن  ِ ِ ْ ُ ُو يدهم بروح منه...{ :وعن قوله.  هو الإيمان:قال }...ْ ْ ِ ٍ ُ ِ ْ ُ َ  َ َ...{ 
ْوأ ز هم...{ :وعن قوله. هو الإيمان: قال ُ َ َ ْ َ َ  مة ا قوىَ ْ  َ َ ِ هو : قال }...َ

 .)٢(الإيمان
ّظ في هذه الروايات هو أن نقاء القلب من كدورات َوالملاح
 يه من الأهواء، والإيمان باالله وفطرة التوحيد، هتفاالطبيعة ونظ

ً نور الباطن الذي يكون مصدرا لإدراك القلب وميل الوجدان انفسه
 .صوب عوالم الملكوت والجبروت واللاهوت

                                                             
، كتاب الإيمان والكفـر، بـاب فطـرة الخلـق ١٣ ص٢، جُالأصول من الكافي) ١(

 .٥: على التوحيد، الحديث
 .١: ّ، باب في أن السكينة هي الإيمان، الحديث١٥ ص٢ج: المصدر نفسه) ٢(
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َيمكن الاستفادة من مجموع ما مر أن مركز ّ ي الإدراك هذين ّ
ّهما في الإنسان، وكلاهما ضروريان، أي مركز التفكر موجودان كلا

 . والعواطف والشهود القلبي والوجدانيسالعقلي ومركز الإحسا
ًنطلاقا من افالشهود القلبي يوجب الإيمان وربط الإنسان ـ 

ّئ سبحانه، وإلا فمن دون هذا الشهود ّحقيقته وواقعيته ـ بذات البار
لا تنفع الإنسان آلاف الأفكار العقلية والفلسفية والذهنية في دفعه 

 .إلى الخضوع والخشوع
ّفحتى مع وجود الاستدلالات الصحيحة القائمة على أساس 
ًالبرهان الصحيح والأقيسة السليمة، فهو يبقى يعيش تزلزلا روحيا  ً

ًواضطرابا وجدانيا، حيث  لا تبلغ به الاستدلالات وحدها أجواء ً
 .الاطمئنان وعوالم السكينة والهدوء

ّأما التفكير العقلي فهو يبعث على التعادل وتوازن العواطف 
ّوالأحاسيس الباطنية، ويحول دون الميول المتخيلة والأوهام الواهية، 

فمن . ّثم يضع ذلك الشهود والوجدان يجريان في مسيرهما الصحيح
ّكير العقلي ينحرف ذلك الشهود عن مجراه الصحيح ويجر دون التف

ّالإيمان إلى التخيلات والأوهام، بحيث ينجذب الإنسان بأقل  ّ
 .ًعارض يطرأ على القلب، ويبتلي بذلك دائما

ّحيال ذلك يتبين أن الصراع القائم حول العقل والحب، وأيهما  ّّ ّ
ة العقل ّ فوظيفة الحب ووظيف.ّيتقدم على الآخر لا موضوع له

ٍّوظيفتان متميزتان ينفصل بعضهما عن الآخر، لكل منهما مسار  ّ
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ّخاص ومجرى معين، وهما يستوطنان في موقعين إدراكيين، وكلاهما  ً ّ
 . إذ من الخطأ إعمال أحدهما وتضييع الآخر وإهماله؛لازم

ّالشرع بدوره يقويهما كليهما، ويمد المصاب بالضعف   همافيّ
القلب والشرع تحكي ثلاثتها عن حقيقة وواقعية ّ، لأن العقل وّبالقوة

 .ًواحدة، وهي بمنزلة ترجمان لمعنى واحد
َ الشرع حكم العقل والفطرة، أو ُلذا من المحال أن يخالف حكم

 الفطرة أو الشرع، كما من المحال أن َ العقل حكمُأن يخالف حكم
َيخالف حكم الفطرة حكم العقل أو الشرع ثة ّإن هذه العناصر الثلا. ُ

ّالمهمة يحافظ بعضها على بعض دائما كحلقات السلسلة، ويسعى كل  ً ّ
 .واحد منهما لتثبيت العنصرين الآخرين

 ما فيه تأكيد لتقوية ^ في آيات القرآن وأخبار المعصومين
ّالعقل والقلب ولزوم اتباع الشرع، وثم في الأدعية والمناجاة ما يدل  ّ ّ

 .ّمن لدن ساحة الذات المقدسةعلى طلب تقوية هذه العناصر الثلاثة 
  الطباطبا علامةعودة  ل

ُلقد بلغ أستاذنا : ّبعد أن أوضح الطهراني هذه المقدمة قال
ً الطباطبائي مبلغ الكمال في العناصر الثلاثة جميعا، بل حاز ّعلامةال

 .ُبين الأقران على المرتبة الأولى
ّفمن جهة كمال القوة العقلية والحكمة النظرية، ثم  ّاتفاق على ّ

ّذلك بين الصديق والعدو، وقد كان في ذلك ممن لا نظير له في العالم 
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ّوأما من جهة كمال القوة العملية والحكمة العملية . الإسلامي ّ
والسير الباطني في المدارج ومعارج عوالم الغيب والملكوت، والبلوغ 
ّإلى درجات المقربين والصديقين، فقد كان صمته عن ذلك وسكوته  ّ

لا يسمح لنا أن نكشف ّ مما ّعنه، وإطباق شفتيه عليه حتى في حياته،
ّسيما وأنه كان يعتبر كتمان  أكثر من ذلك في هذه المرحلة، لاالستار عن ّ

 .ّالسر من أعظم الفرائض
ًوأما من جهة الشرع، فقد كان فقيها متشرعا، بذل سعيه بتمام  ًّ ّ

ن يتوانى عن الالتزام معنى الكلمة في رعاية السنن والآداب، ولم يك
ّبأداء أقل المستحبات، وكان ينظر بعين التعظيم والإجلال والتبجيل  ّ

 .لأولياء الشرع المبين
لقد كان يعترض على ما يصدر من بعض الصوفية من عدم عناية 
ّبالشرع المقدس، العناية التي يستحق، وينتقدهم عليه، ويعتبر أن نهج  ّ ّ

 . للمنزل المقصودهؤلاء مقرون بالخطأ، غير مصيب
ً يكن له إجلالا ّعلامةُوبشأن القرآن الكريم، كان الأستاذ ال ّ

ًخاصا ويحوطه ب ً، كما كان يحفظ عددا من الآيات القرآنية، عناية فائقةّ
َق والوله بالآيات، حيث عشومن كثرة مزاولته لها صار إلى حالة من ال

ّكان يعتبر أن أهم وأفضل ما يقوم به آناء الليل وأ طراف النهار هو ّ
ُتلاوة القرآن، وكان يتنقل من الآية إلى الأخرى، ومنها إلى التي تليها  ّ
وهكذا، في عالم ملؤه البهجة والسرور، وهو ينظر إلى حدائق القرآن 

 .وينغمر فيها
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ّ يؤاخذ بشدة أولئك النفر من المتنسكين المتظاهرين ّعلامةكان ال ُ ّ
ُبالقداسة ممن اتخذوا الشريعة ألع ّ وبة وراحوا يسخرون ـ بذريعة حماية ّ

ّالدين وترويج الشرع ـ من أولياء االله الذين يتخذون المحاسبة 
ًوالمراقبة نهجا لهم، ولهم أحيانا سجدات طويلة ً. 

ّكما كان يرى أن الموقف السلبي من الفلسفة والعرفان ـ وهما 
ركنان عظيمان من أركان الشرع المبين ـ ناشئ عن الجمود الفكري 

ّيجب أن نستجير باالله من شر هؤلاء : الخمول الذهني، إذ كان يقولو
قصم ظهري «: ’ ّالجهال، الذين قصموا ظهر رسول االله حيث قال

ّ  م متهتك وجاهل مت سك: صنفان  ّ«)١(. 
 
نّه بلغ أوج إ: ُآملي عن أستاذه الطباطبائيقال الشيخ جوادي

ّلي والتجرد الروحي، صار معه يدرك الكليات العقلية التكامل العق ّ
ّبدون تدخل قوة التخيل وتمثل مصداقها في مرحلة الخيال، وتجسدها  ّ ّ ّ ّ

 .ّفي مرتبة المثال المتصل، أو بصرف النظر عن ذلك
ّولما كان من أدلة تجرد الروح إدراك الكليات المرسلة المجردة من  ّّ ّ ّ

ّكل قيد، المنزهة عن كل كثر ًة، فإن الروح التي تدرك موجودا مجردا ّّ ً ّّ
ّتاما، هي ـ لا شك ـ روح مجردة ّّ ً)٢(. 

ّ الأصل الثاني، بيد أنه أشكل على & ّلقد قبل صدر المتألهين
                                                             

 .٣٩٢، ٣٨١ص: مهر تابان) ١(
 .٢٦٤ ص٢ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
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ّالأصل الأول، لأن أكثرية الناس محرومون من إدراك الكلي المجرد،  ّ ّ ّ
ّبل إن وجود الكلي في أذهانهم كوجود الكلي في الخارج ّ ّأن الكلي أي . ّ ّ

ّفي الخارج موجود بنعت الكثرة، ومثله في ذهن عامة الناس كمثله في 
ًالخارج أيضا، يوجد بوصف الكثرة، ولكن مع تفاوت في الحالين، إذ 
ّهو مادي في الخارج، أما في ذهن أكثر الناس فهو في حد التجرد  ّّ ّ

ّالبرزخي، ومرد ذلك أنهم يدركون الكلي في مرتبة الخيال المن ّ  .تشرّ
ّوبمعونة الانتشار الخيالي والتكثر المثالي، يلمسون الجامع الواسع فيما 

 .بينها
ّفليس بمقدور عامة الناس مطلقا، أن يدركوا المفهوم الكلي  ً ّ
ّللشجرة مثلا، من دون أن يتمثل في خيالهم أي أثر للجذر والجذع  ً

ّوالساق والغصن والورقة، وأيضا من دون أن يتخيلوا أي ّ اط  انبسً
ّوكثرة وانتشار من الكلي، بل هم يدركون المفهوم الجامع للشجر في 
ًإطار التمثل الخيالي، كما يفهمون كليته أيضا بمعونة الانتشار الذهني  ّّ

ّوتوسعه وكثرته، ولا يدركون المفهوم المنزه من الجذر والورقة، المبر ة أّّ
 .من المصداق والفرد

ّروح عن طريق إدراك الكلي ّفي ضوء هذا لا يصدق برهان تجرد ال
 بشأن الأوحدي من النفوس الناطقة، لا بالنسبة لنفوس جميع ّإلا

 .الناس
هل يمكنك أن :  بعد ختام البحث المذكورّعلامةُسألت الأستاذ ال

ّتدرك الكلي بدون تمثل فرده الخيالي، ومن دون تخيل انتشاره بين  ّ ّ
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 !ّإلى حد ما: أجاب المصاديق المثالية؟
 ـ مع ما انطوى عليه هذا العظيم من خفض لجواب منهوهذا ا

ًجناح وتواضع جبلي حيث لم يخامره الإعجاب والزهو بالنفس أبدا ـ ّ 
إعجاب ا رء ّ فإن × المؤمنينقول أميرل اًوطبق. نعم: كان يعني

 .)١(عقله بنفسه د ل   ضعف
 
ق باللغتين العربية  الطباطبائي على التأليف والتعليّعلامةّتوفر ال

ّوالفارسية، وبمستويات مختلفة، فقد ترك آثارا علمية متعددة، وفي  ً
 :مجالات مختلفة من فروع المعرفة، وهي كالآتي

 .ُ ـ أصول الفلسفة١
وضع هذا الكتاب النفيس باللغة الفارسية، يقع في خمسة أجزاء، 

تضى  مرّعلامةّعليه تعليقات وبيانات مهمة وعميقة لتلميذه الو
ّتوفر على بحث الاتجاهات الفلسفية في الشرق والغرب. ّمطهري ّ .

ّ السيد عمار أبو رغيفّعلامة ال:ترجمه إلى اللغة العربية ّ. 
 . ـ بداية الحكمة٢
 . ـ نهاية الحكمة٣
تسعة في (ّ لصدر المتألهين »الأسفار الأربعة« ـ تعليقاته على ٤
 .)أجزاء

                                                             
 .٤٣٩ص: مهر تابان) ١(
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 .لثقة الإسلام الكليني »أُصول الكافي« ـ تعليقاته على ٥
 . المجلسيّعلامة لل»بحار الأنوار« ـ تعليقاته على بعض أجزاء ٦
 . للآخوند الخراساني»كفاية الأصول« ـ تعليقاته على كتاب ٧
 . ـ رسالة في إثبات الذات٨
 . ـ رسالة في الصفات٩
 . ـ رسالة في الأفعال١٠
 . ـ رسالة في الوسائط بين االله والإنسان١١
 .الة الإنسان قبل الدنيا ـ رس١٢
 . ـ رسالة الإنسان في الدنيا١٣
 . ـ رسالة الإنسان بعد الدنيا١٤

الرسائل «بعت جميع هذه الرسائل تحت عنوان ُوقد ط
 .+ وكتبها في تبريز ـ كما قال هو. »التوحيدية
 . ـ رسالة في البرهان١٥
 . ـ رسالة في المغالطة١٦
 . ـ رسالة في التركيب١٧
 .في التحليل ـ رسالة ١٨
 ).الأفكار التي يخلقها الإنسان( ـ رسالة في الاعتباريات ١٩
 .ّ ـ رسالة في النبوة ومنامات الإنسان٢٠
 .ّ ـ رسالة في القوة والفعل٢١

 وكتبها في النجف» الرسائل السبع«ًطبعت جميعا تحت عنوان 
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 .الأشرف
 ).بالفارسية( ـ رسالة في الإعجاز ٢٢
 .ام ـ رسالة في علم الإم٢٣
 .ّ ـ رسالة في المشتقات٢٤
 ).بالفارسية( ـ رسالة في نظم الحكم ٢٥
 ).بالفارسية( ـ رسالة في الوحي ٢٦
 . ـ رسالة في الولاية٢٧
 . ـ الشيعة في الإسلام٢٨
 ).ًترجمت إلى الفارسية أيضا( والفلسفة الإلهية ّ ـ علي٢٩
 . ـ القرآن في الإسلام٣٠
 . ـ المرأة في الإسلام٣١
 ).بالفارسية(ّنوية التشيع  ـ مع٣٢
 ).بالفارسية( ـ من روائع الإسلام ٣٣
 .ّ ـ الأعداد الأولية٣٤
 .ّ ـ منظومة في قواعد الخط الفارسي٣٥
 . ـ كتاب سلسلة أنساب الطباطبائي في آذربيجان٣٦
ّ، وقد قام السيد محمد هادي فقهي ’ ّ ـ كتاب سنن النبي٣٧ ّ

 .بترجمته إلى الفارسية
ن المقالات والأسئلة والأجوبة، وبحوث علمية  ـ مجموعة م٣٨

 .صدر منه جزءان) بالفارسية(ّوفلسفية متفرقة 
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ّ ـ نص الحوار مع المستشرق الفرنسي البروفسور هنري ٣٩
وصدر في كتاب يحمل ) م١٩٥٩(ّكوربان، هذا الحوار الذي تم سنة 

 .»الشيعة«عنوان 
 صدر ،)م١٩٦١(ّ الذي تم كوربان،ّ ـ نص الحوار الثاني مع ٤٠

 .»ّرسالة التشيع في العالم المعاصر«في كتاب يحمل عنوان 
 . ـ الميزان في تفسير القرآن٤١

ًيقع في عشرين مجلدا، وقد ترجم إلى اللغة الفارسية، من قبل  ّ
ّالسيد محمد باقر الموسوي الهمداني ّ. 

موسوعة في العقائد والأخلاق، نقله  وهو .ّ ـ الإسلام الميسر٤٢
ّ الأستاذ الفاضل جواد علي كسار:يةإلى العرب ُ. 

ّوقد كتبت هذه جميعا في مدينة قم المقدسة ً. 
 . لآثار هذا الحكيم الإلهيّجماليإهذا عرض 

ّ أن بعض هذه المصنفّات يحتاج إلى وقفة للتعرف على أهميتهّإلا ّ  اّ
ّوالدور الذي أدته في إرساء معالم المدرسة الحديثة التي أسسها  ّ

 . حوزة قمالطباطبائي في
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وضع هذا الكتاب النفيس باللغة الفارسية، توجد عليه تعليقات 
 .ّ مرتضى مطهريّعلامةّوبيانات مهمة وعميقة لتلميذه ال

ّولكي نقف على السبب الذي أدى إلى ظهور مشروع هذا 
الكتاب، لا بأس بالاشارة إلى الخلفية الفكرية التي كانت سائدة في 

شهد العقد الثالث من القرن « في الفلسفة الغربية، حيث تلك المرحلة
 :ابالعشرين ولادة حلقتين للبحث الفلسفي الجماعي في أور

 »افينّ«ُ ظهرت الأولى كحلقة للمناقشة غير رسمية بجامعة �
ّ كان يتزعمها موريس شليك ،»اجماعة فينّ«وأطلقت على نفسها 

تقرائية في تلك أُستاذ كرسي الدراسات الاس) م١٩٣٦ ـ ١٨٨٢(
 ـ ١٨٩١(الجامعة، ومن أعضائها البارزين رودلف كارناب 

ًوكلاهما تعلم تعليما رياضيا في بداية الأمر، وكارل بوبر ) م١٩٧٠ ً ّ
ّوكان يوحد هذه الجماعة هم مشترك، وهو ). م١٩٩١ ـ ١٩٠٢( ّ

ًالسعي لتأسيس الفلسفة العلمية أو التنظير علميا للفلسفة، وقد 
 على الأفكار الفلسفية »الوضعية المنطقية «اسم) م١٩٣١(أُطلق عام 

ًالصادرة عنها، وبعد اشتهار الوضعية المنطقية عالميا انفرط عقد 
 .اتيـّ في مطلع الثلاثين»افينّ«جماعة 
نشأت مدرسة فرانكفورت حول معهد ) م١٩٢٣( وفي عام �
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ّوكان مؤسسوها ) م١٩٢٣(ّالبحث الاجتماعي الذي تأسس عام 
ماكس هور كهايمر : جتماع همن الفلاسفة وعلماء الاأربعة م

ـ ١٨٩٨(وماركوز ) م١٩٦٩ـ ١٩٠٣(وادورنو ) م١٩٣٧ـ ١٨٥٩(
، وكانت هذه الجماعة تعمل كفريق )م١٩٢٩(وهابرماس ) م١٩٧٩

ّمشترك أيضا حتى انفرط عقدها ً. 
ّوقد كان لهاتين الجماعتين خصوصا الأولى منهما دوي واسع في  ُ ً

ًصداؤه في ديارنا عبر الترجمات، وكان ملفتا للنظر ّالغرب، ترددت أ
ّأن تشترك جماعة في صياغة مذهب فلسفي، لأن المذاهب الفلسفية 

ًتم بناءها أتباعه عادةُيبدعها فيلسوف وي ّ. 
ّوبعد ظهور هاتين الحلقتين في الغرب بثلاثة عقود تقريبا أسس  ً

لأضواء ووسائل ً الطباطبائي في قم حلقة فلسفية بعيدا عن اّعلامةال
ّالإعلام، بعد ضراوة هجوم الفلسفة المادية وشيوعها بين الشباب 
ّوالنخبة المثقفة، فانتقى الطباطبائي ثلة من خيرة تلامذته لتشكيل  ّ

ّقدوسي،  وبهشتي،وّمطهري، (ّ بدأت بكل من  التيحلقته الفلسفية،
الحميد  عبدوإبراهيم أميني، وموسى الصدر، ومنتظري، وّمفتح، و

) مهدي حائريوجعفر سبحاني، ومرتضى جزائري، وشربياني، 
بعقد ندوة علمية فلسفية ) م١٩٥١(والتأمت هذه الحلقة منذ سنة 

 .سبوعأّليلتين كل 
 الطباطبائي من تشكيل هذه الجماعة تأليف ّعلامةكان هدف ال

ّنجازات القيمة للفلسفة الإسلامية عبر دورة فلسفية تشتمل على الإ
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ًفا إلى الآراء والنظريات الفلسفية الحديثة، بحيث ألف عام، مضا
ّتستطيع ردم الهوة الواسعة التي تتبدى بين النظريات الفلسفية  ّ
القديمة والحديثة، وتجسر العلاقة بينهما، كما تساهم هذه الدورة 
ّالفلسفية بتلبية المتطلبات الفكرية الراهنة، وتفصح عن قيمة الفلسفة 

ن خلالها عظمة الحكماء المسلمين، والتي تشيع ّالإلهية التي تتجلى م
ّعنها الفلسفة المادية أنها اندثرت وانتهت ّمضافا إلى أن هذه الدورة . ّ ً

ّتهتم بالتعرف على الفلسفة الأور ُية الحديثة ونقض أسس الفلسفة بّ
 .ّ والمادية الديالكتيكية منها بالذات،ّالمادية

ّرر المسألة في هذه الحلقة، ثم  الطباطبائي يقّعلامةُوكان الأستاذ ال ّ
ًيجري حوارا يتبادل فيه الحضور من تلامذته الآراء والإشكالات 

ّوالاستفهامات بين يدي أستاذهم، بعد ذلك تدون المسألة ُ. 
ّبيان المطالب بنحو موجز مكثف ابتعد على وقد دأب الطباطبائي 

 ما أمكنه عن الإبهام وعدم الوضوح، كي تكون هذه المسائل في
ّمتناول أوسع شريحة من القراء، واقتصر على بيان أمهات المسائل  ُّ
ّالفلسفية وأعرض عن ذكر الأدلة والبراهين العديدة لكل مسألة،  ّ

ّثبات المدعى، وعهد إلى واكتفى بما هو أسهل وأبسط البراهين لإ
ّتلميذه الشهيد مرتضى مطهري بكتابة هوامش توضيحية على 

 .)١(»الكتاب
ّكده المعلق في مقدمة هذا السفر حيث قالوهذا ما أ ّ وتدور في «: ّ

                                                             
 .١٧١ص: ّتطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية) ١(
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ّذهنه ـ أي السيد الطباطبائي ـ منذ سنين عديدة فكرة تأليف دورة 
ّفلسفية، تشتمل على البحوث القيمة للفلسفة الإسلامية خلال ألف 
ًعام، وتضم الآراء والنظريات الفلسفية الحديثة أيضا، بحيث تستطيع ّ 

ّعة، التي تبدو أنها تفصل بين النظريات القديمة تقريب المسافة الواس
 .ّوالحديثة، فتؤخذان على أنهما فناّن مختلفان وغير مرتبطين ببعضهما

ُومنذ برهة من الزمن والأستاذ يراقب ازدياد المنشورات 
يين، بّالفلسفية، واهتمام الشباب المثقف بالآثار الفلسفية للعلماء الأور

ّكل يوم بصورة ترجمة لمقالة أو كتاب، وهذا ّالتي تخرجها المطابع في 
 .ّبنفسه دليل على وجود روح البحث والتفحص وطلب الحقيقة

ُكل هذه الأمور دفعته ليخطو نحو هدفه خطوة جديدة، فبادر إلى  ّ
ّتشكيل مؤسسة إسلامية للبحث والنقد الفلسفي تضم مجموعة من  ّ

 .)١(»العلماء
) أُصول الفلسفة(طبائي في نجاز الطباإنّ أًعموما يمكن القول 

َالذي ولد في فضاء حلقة قم الفلسفية يظل إنجازا متميزا لم يرق ً ًّ  إليه ّ
تلاه على تمام الأبعاد ّ مما ّسبقه، كذلك لم يتوفر أثر فلسفيّ مما عمل

َوالخصائص التي توفر عليها مجتمعة، لأنه حاك ّ ّ الفلسفة المادية مَّ
ًا، وليس لأنه أضحى مرجعا ّوتوغل في أعماقها ونقض مرتكزاته ّ

ّأفادت منه أعمال الإسلاميين اللاحقة في هذا المضمار، بل لأنها المرة  ّ
 ـ بعد صدر الدين الشيرازيـ م لُالأولى التي صاغ فيها فيلسوف مس

                                                             
 .٢٣ص: أُسس المذهب الواقعي) ١(
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ّنظاما فلسفيا متينا يستوعب أمهات المسائل الفلسفية، بالتوكؤ على  ّ ُ ً ً ً
فة الإسلامية عبر ألف عام، ّالعناصر الحية التي أبدعتها الفلس

 .يةبوالإفادة من العناصر الصحيحة في الفلسفة الأور
ّغير أن هذا الأثر الخالد ظل منسي ّ ًا مدة نصف قرن تقريبا منذ ّ ًّ

يران والحوزات إّتأليفه إلى اليوم، ولم يسمع به سوى القلة خارج 
ي على كتسب بعض الآثار الثانوية التي ربما لا تنطوتالعلمية، بينما 

قوم به أجهزة الدعاية، وهذا هو ت إبداع شهرة واسعة، بفعل ما ّأي
ّقدر الأمة إذا تخلفت، فإنها تصاب بتلبد رؤيتها وانشطار وعيها، فلا  ّ ّّ ُ

ع منجزاتها مهملة على َتقدر على تشخيص المبدعين من أبنائها، وتد
 .رفوف المكتبات

زاء  الذي صدر في خمسة أجـ ّتتلخص بحوث هذا الكتاب
ّصغيرة في فترات متباعدة بعد صدور الجزء الأول منه سنة 

 : في أربع عشرة مقالة هيـ) م١٩٥٢(
 . ما هي الفلسفة�
 . والسفسطة الفلسفة�
 . العلم والإدراك�
 . قيمة المعلومات�
 . ظهور الكثرة في العلم�
 . الإدراكات الاعتبارية�
 . مباحث الوجود�
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 .ختيارمكان والوجوب والجبر والا الإ�
 .ّ العلة والمعلول�
 .مكان والفعلية ـ الحركة والزمان الإ�
 .ِ الحدوث والقدم�
 . الوحدة والكثرة�
 .َ الماهية ـ الجوهر والعرض�
ّ الكون ورب الكون ـ الإلهيات بالمعنى الأخص ـ� ّ . 

ّمن أهم خصائص هذه المجموعة القيمة  نّ نظرية المعرفة أّ
ّ فبعد أن فرغ السيد .حث الكتاباستأثرت بمساحة واسعة من مبا

معنى الفلسفة «ُالطباطبائي في المقالة الأولى والثانية من بيان 
ّدشن » وحدودها والعلاقة بينها وبين العلوم الطبيعية والرياضية

ّية متميزة حين جعلها تتصدر مسائل ّبحثه بنظرية المعرفة وأولاها أهم ّ
يها وفق ثلاثة محاور ُالفلسفة الأخرى، وعمل على ترتيب البحث ف

» مصدر المعرفة«ويليها » قيمة المعرفة«ًمتسلسلة منطقيا، تبدأ بـ
 .»حدود المعرفة«وتنتهي بـ

ّيتصل بها من  ًمضافا إلى تقديم البحث في نظرية المعرفة وما
ّ على غيرها، فإنها احتلت مساحة هامة من هذا »دراكاتالإ«مسائل  ّّ

ّت الجزء الأول وصفحات الكتاب، إذ انبسطت على معظم صفحا
الجزء الثاني بتمامها، فيما اشتملت الأجزاء الثلاثة الباقية على المسائل 

ّالأخرى كافة، وبذلك يكون  ّ أول مؤلف في »أُصول الفلسفة«ُ ّ
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الفلسفة الإسلامية يعالج مسألة المعرفة بهذه الكيفية ويوليها هذا 
 .القدر من التحليل والدراسة

ة، أتينا فيها على يضبة عن حلقة قم الفلسفكانت هذه لمحة مقت«
شارة لأبرز مكتسباتها، ولم يكن غرضنا بيان تاريخها وتمام آثارها الإ

ًومنجزاتها، لأن ذلك يتطلب عملا مستأنفا يخرج عن هدف هذا  ًّ ّ
ّالبحث، وإنما أردنا أن نلفت النظر إلى أن هذه الحلقة تمثل أول حلقة  ّ ّ ّ

د في ديارنا في العصر الحديث، وتمارس لمنتظمة للبحث الفلسفي تو
ّ بيد أنها »اجماعة فينّ«ّنشاطها بصمت، ومع أن عطاءها يضاهي عطاء 

ّتظل غائبة حتى اليوم عن ذاكرتنا من دون أن يدري أحد بإنجازها  ّ
الهائل في إعادة بناء الفلسفة الإسلامية، فيما يسعى أساتذة الفلسفة في 

ّجامعاتنا للتعرف على كل شار  وما جاء »احلقة فينّ«دة وواردة عن ّ
ّ المعاصر، ويتبارى أنصاف المثقفين بيعقيبها من موضات الفكر الأور

في بلادنا بالتباهي بترديد أسماء الفلاسفة الغربيين، والتفاخر بذكر 
 .ّمصطلحاتهم والبيان المشوه المنقوص لآرائهم

 ويتهافــت قطــاع مــن الــشباب الجــامعي عــلى ملاحقــة الكتــب 
ّلدوريات التي تعنى بآثار الكتاب الغربيين، بالرغم مما يكابدونه او في ّ

 ومـصطلحات لم استجلاء مداليل تلك الكتابات الحافلـة بمفهومـات
ّتتشكل بنحو محدد في لغاتها التي ولدت فيها حتى الآن، أو لم تنحـت  ّ ّ

 .)١(»المصطلحات المقابلة لها في لغاتنا
                                                             

 .١٧٤ص: ّتطور الدرس الفلسفي) ١(
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الخطوات الأساسية التي قام بها الطباطبائي في مجال تأسيس  من
الدرس الفلسفي، وجعله ينسجم مع القواعد التي قامت عليها 

نهاية « و»بداية الحكمة«مدرسة الحكمة المتعالية، تأليفه لكتابي 
ّ لملا هادي »شرح المنظومة«ـّ حيث جعل الأول بمثابة بديل ل»الحكمة

ّ لملا »للأسفار الأربعة«اني بمثابة بديل السبزواري، فيما جعل الث
 .صدرا الشيرازي

، »نهاية الحكمة «ا بينّنجاز إذا قارنّويمكن معرفة أهمية هذا الإ
ّ فإن الأخير يقع في تسعة مجلدات، بينما ،»الأسفار«و نهاية «قع يّ

ّ صفحة، وهي أقل من أي )٣٣٠(ّ في مجلد واحد لا يتجاوز »الحكمة
ّمجلد من مجلدات ا  فهي »بداية الحكمة«ّأما . لأسفار في عدد صفحاتهاّ

 . صفحة)١٨٠(لا تتجاوز 
َصحيح أن كتابي  بداية الحكمة ونهاية الحكمة لا يشتملان على ّ

ّتمام المباحث الفلسفية التي بين دفتي مجلدات   التسعة، »الأسفار«ّ
ّلكن هذين الكتابين يشتملان على المهم مما يحتاجه دارس الحكمة  ّ

 . الطباطبائيّعلامةالية، مع المسائل الجديدة التي ابتكرها الالمتع
لماذا عدل الطباطبائي عن المتون الفلسفية : هنا يأتي تساؤل
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ْالتقليدية إلى كتابة هذين السفرين وجعلهما بديلين عن تلك الكتب؟ ِ 
ّللإجابة على ذلك لابد من الوقوف على الخصائص التي يتميز بها  ّ

ّ على المنهج الذي اتبعه في تصنيف ّعرفن خلالها نتهذان الكتابان، وم
 .آثاره الفلسفية

ّ أنه قبل ذلك لابد من بيان المدرسة الفلسفيةّإلا  التي ينتمي )١(ّ
ّمع أن : ُيقول الطهراني عن أستاذه في هذا المجال؛ إليها الطباطبائي

ّ كان يكن احتراما خاصا لابن سينا، ويعتقد أنّعلامةأُستاذنا ال ً ًّ ه أقوى ّ
ّفي فن البرهان والاستدلال الفلسفي من المرحوم صدر المتألهين، بيد  ّ
ّأنه كان في الوقت ذاته يبدي إعجابا كبيرا بصدر المتألهين في نهجه  ً ً ّ
الفلسفي وفي قلبه لفلسفة اليونان، وإعادة بنائه المسألة الفلسفية على 

 »ودأصالة الوج«قبيل ّنهج جديد مبتكر تجلى في مقولات من
 في الوجود، وكذلك اكتشافه مسائل جديدة »الوحدة والتشكيك«و

 الحركة« و،»ّاتحاد العاقل والمعقول« و،»إمكان الأشرف« :من قبيل
 ضوء ذلك الأصل، وقاعدة في »الحدوث الزماني للعالم«و، »الجوهرية

 . ونظائر ذلك»ّبسيط الحقيقة كل الأشياء«
ّلسفة صدر المتألهين أقرب إلى  فّ الطباطبائي يعتقد أنّعلامةكان ال

ًالواقع، وظل تقديره استثنائيا كبيرا للخدمة التي أسداها إلى  ً ّ
                                                             

المدارس الخمس في العـصر يمكن الوقوف على المدارس الفلسفية، في رسالة ) ١(
، مدخل إلى مناهج المعرفة عنـد الإسـلاميين، وهو مطبوع في كتاب الإسلامي

 .٣٠٧ ـ ١٧٥ ص:ّالسيد كمال الحيدري
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الفلسفة، حيث كثرت مسائلها على يديه، وزادت من مئتي مسألة إلى 
 .سبعمئة

نصرافه وراء المدرسة اّكما كان إعجابه بصدر المتألهين، لجهة عدم 
 الإشراق وبينة والذهنية ّالمشائية، ولجمعه بين الفلسفة الفكري

الباطني والشهود القلبي، ولتطبيقه هذين الاثنين مع الشرع الأنور 
 .وتأليفه بينهما وبينه

الأسفار « :ّولقد أثبت صدر المتألهين في كتبه المختلفة ومن بينها
ُ، وكثير من رسائله الأخرى، »العرشية«، و»المبدأ والمعاد«، و»الأربعة

 بين الشرع الذي يحكي عن الواقع وبين أن لا فرق ولا اختلاف
) المعرفية(نّ هذه المنابع أُالأسلوب الفكري، والشهود الوجداني، و

الثلاثة تنبثق من مبدأ واحد، ينهض بعضها في تقوية وتأييد بعضها 
 .الآخر

وهذه أكبر خدمة أسداها هذا الفيلسوف إلى عالم الوجدان، وعالم 
ّ لم يغلق الأبواب أمام المستعدين الفلسفة، وإلى عالم الشرع، بحيث

ّللكمال والمؤهلين لقبول الفيوضات الربانية، بل فتح الطرق أمامهم  ّ
 .ًجميعا

وإن كان ) التأليف بين البرهان والعرفان والشرع(وهذه النظرية 
ّلها جذور في كلمات المعلم الثاني أبي نصر الفارابي، وابن سينا، وشيخ 

ُدين الطوسي، وشمس الدين بن تركة، الإشراق، والخواجه نصير ال
ُشرع الجليل، وتّ أن هذا الفيلسوف اليقظ المّإلا ّفق لإنجاز هذه المهمة ّ ّ
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 .)١(على هذا المستوى الرفيع والنهج البديع، ومضى بها إلى أقصاها
ّكان الأستاذ الطباطبائي يعتقد أن صدر المتألهين أنقذ الفلسفة من  ّ ُ

ً فيها روحا جديدة، خا القديم، ونفندراس، وأخرجها من قالبهالا
نّه محيي الفلسفة أّووهبها حركية نابضة، حتى يمكن أن يقال عنه 

 .الإسلامية
ّعلاوة على ذلك، كان أستاذنا يمجد صدر المتألهين ويوليه بالغ  ّ ُ

 لما ذهب إليه من زهد وعدم اعتناء بالدنيا، ولطبيعة ارتباطه ؛الاهتمام
ممارسته للرياضات الشرعية، والعزلة التي باالله، وتصفيته للباطن، و

ّ التابعة لقم، حيث انشغل بتصفية السر »كهك«أمضاها في قرية 
ُوتنقيته، حتى اعت  .ّبرت طهارة النفس أهم شيء لديهّ

ّكما كان يعتقد أيضا أن أغلب ما يثار ضد صدر المتألهين وفلسفته  ّ ّ ً
 والقصور في من إشكالات، ناشئ من عدم فهم المسائل التي يثيرها

 نفسه كانت له وجهة نظر في ّعلامةّومع أن ال. ّإدراك مسائله بحاقها
ّبعض استدلالات صدر المتألهين، ولكن نظرته إليه عموما هي أنه  ً ّ
ّأحيى الفلسفة الإسلامية، وكان يضعه في عداد الصف الأول من  ّ
فلاسفة الإسلام في طبقة ابن سينا والفارابي، في حين كان يضع 

واجه نصير الدين الطوسي وبهمنيار وابن رشد وابن تركة في الخ
 .الثانية من فلاسفة المسلمين) الدرجة(رديف الطبقة 

                                                             
والقــرآن راجــع مدرســة الحكمــة المتعاليــة، مــشروع للتوفيــق بــين البرهــان ) ١(

 .٢٨٧ ـ ٢٥٣ صمدخل إلى مناهج المعرفةمن كتاب . والعرفان
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، سواء قم بتدريس الدورات الفلسفية في حوزة ّعلامةاشتغل ال
ّعد الفيلسوف الوحيد في العالم ُ، وكان ي»الشفاء« أو »الأسفار«

ّالإسلامي، حتى أنه مضى في السنوات الأ خيرة إلى تدريس دورة في ّ
ّخارج الفلسفة لبعض الطلاب بصورة خاصة، وقد جاءت ثمرة  ّ

بداية «: ّالعامة، هما ّذلك كتابين من مؤلفاته دخلا دائرة الاستفادة
 .)١(»نهاية الحكمة« و»الحكمة

 

 ى ا نهج ال ها   حقيق ا سائل الفلسفيةـ الاس ناد إل.١
ّلكي يتضح دور هذه الحقيقة في منهج الطباطبائي الفلسفي لابد  ّ

ًإننا نبحث تارة في الطريق : ّشارة إلى مقدمة أساسية مفادهامن الإ ّ
والمنهج الذي يوصلنا للكشف عن حقائق الموجودات الخارجية كما 
ّهي في الواقع ونفس الأمر، وأخرى نتكلم في الأسلوب الذي لابد  ُ ّ ُ

 .ثبات تلك الحقائق للآخرينّمن اتباعه لإ
ّمن الواضح أن النتائج المترتبة على البحث الأول قد لا تكون  ّ ّ

ًثبات للآخرين، فمثلا الحقيقة التي يصل إليها الإنسان من قابلة للإ
خلال الكشف والوحي والرؤيا والحدس ونحوها، لا يمكن إيصالها 

ّللآخرين، فمست الحاجة إلى اتباع منهج يمكن من خلا له إثبات ّ
 .تلك الحقائق للآخرين

                                                             
 .٣٢٩ص: مهر تابان) ١(
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ّأما النتائج التي ننتهي إليها من خلال البحث الثاني، فهي التي 
تقوم بدور تجميع معطيات الجهد البشري، فيقع عليها النقض 

 ومن خلال نتائج هذا البحث، تتكامل العلوم والفلسفات .والإبرام
 .ح التاريخّوتتكون منهما الحضارات والمدنيات الإنسانية على مسر

ّوإلا لو توقف الجهد العلمي للإنسان على البحث الأول لما  ّ ّ
استطاعت الأفكار أن تتلاقح فيما بينها لتنتهي إلى نتائج أكمل 
ّوأفضل، لأن المفروض أن كثيرا من معطيات البحث الأول لا يمكن  ً ّ ّ

 .إثباتها للآخرين
على هذا الأساس قد تختلف المدارس بعضها عن بعض في 

ّبحث الأول ـ وأعني به الطريق الموصل لتكوين رؤية كونية في ال
ّالمسائل الأساسية المطروحة أمام الإنسان ـ لكن هذا لا يعني أن 
ُالأسلوب الذي تتبعه هذه المدارس للحوار العلمي فيما بينها يختلف 

ّأيضا، بل قد تكون متفقة في الأسلوب الذي تت ُّ بعه في البحث الثاني، ً
 .ّالمنهج المتبع لإيصال الحقائق إلى الآخرينوأعني به 

ُفمثلا نجد أن الأسلوب العقلي الذي يعتمد من حيث الهيئة  ّ ً
 تِاّنييّرسطي، ومن حيث المادة والمحتوى اليقوالصورة القياس الأ

وهو القياس البرهاني المنتج للنتيجة اليقينية من بين  الأرسطيةـ
ّاتباعه في البحث على رس الفكرية ّالأقيسة ـ قد تتفق مجموعة من المدا

ّالثاني، وإن كانت هذه المدارس مختلفة فيما بينها في البحث الأول، 
ّلأن لكل منها طريقتها الخاصة للوصول إلى الكشف عن حقائق  ّ ّ
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ّالأشياء، وهذا ما نجده واضحا في المدرسة المشائية والإشراقية  ً
ًوالحكمة المتعالية، فإنها متفقة جميعا في ّ ّ اتباع المنهج العقلي ـ وإن كانت ّ

ّبدرجات متفاوتة ـ في البحث الثاني، وإنما وقع الاختلاف الكبير فيما 
ّبينها في البحث الأول، وربما اطردت هذه القاعدة في العرفان  ّ

 .ًالنظري وعلم الكلام أيضا
ّإذا اتضحت هذه المقدمة أقول ّإن المنهج الذي اتبعه الطباطبائي : ّ ّ

 المسائل الفلسفية والبرهنة عليها في هذين الكتابين وغيرهما في تحقيق
ًمن آثاره الفلسفية، إنما هو الأسلوب العقلي البرهاني، بعيدا عن  ُ ّ

   فلا نجد .ّالمكاشفات العرفانية والأدلة النقلية من القرآن والرواية
 تداخل بين القرآن والبرهان ّـ في البحث الثاني كما أشرنا ـ أي

ّ على العكس مما نجده في المنظومة للسبزواري والأسفار ،والعرفان
ّللشيرازي، حيث إن الدليل على المسألة الفلسفية قد يتداخل ـ في 

ّبعض الأحيان ـ بنحو لا يتضح أنه عقلي ّ  محض، أو مكاشفة عرفانية، ّ
ّأو نص ديني ّ. 

ًهذا التداخل في الأدلة كان منشأ لحصول حالات من التشويش  ّ
ّتعلم لهذه العلوم، مضافا إلى أن الاعتماد على المنهج في ذهن الم ً ّ

ّالعقلاني يجعل المتعلم يأنس بالاستدلال المنطقي والقياس البرهاني، 
ّفيستعد لقبول المعارف المرتبطة بعالم المجردات والكليات ّ ّ. 

ّهذه إحدى المميزات التي يتميز بها الطباطبائي في آثاره الفلسفية  ّ
ين الذي كان يعتمد العرفان والبرهان والقرآن في ّعن صدر المتأله
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ًالبحث الأول والثاني، بخلاف الطباطبائي فإنه وإن كان تابعا لمدرسة  ّ ّ
ّالحكمة المتعالية في البحث الأول، لكنهّ مشائي ّ  المشرب في البحث ّ

الثاني، فلا يجيز لغير الاستدلال العقلي أن يقول كلمته في مجال إثبات 
 . للآخرينهذه الحقائق

قال الشيخ مصباح يزدي أحد أبرز تلامذة الطباطبائي، في 
معرض حديثه عن الخصوصيات والمزايا التي تنطوي عليها الرؤية 

 :ّعلامةُالفلسفية لأستاذه ال
ّبعض الفلاسفة الإسلاميين هم من أتباع الاتجاه المشائي، « ّ

ر وبعضهم من الإشراقيين، والقسم الثالث من أتباع مدرسة صد
ّ الطباطبائي بدون شك ّعلامةّالمتألهين وأصحاب الحكمة المتعالية، وال

ّهو من القسم الثالث، إذ يدخل في عداد أتباع مدرسة صدر المتألهين 
ّلذا فإن أهم أصوله الفلسفية هي أصول فكر ملا . )رضوان االله عليه( ُ ُ ّ ّ

 »التشكيك في الوجود«و، »أصالة الوجود«صدرا نفسها، من قبيل 
نظائر ذلك، لكن يمكن أن تلحظ في الوقت ذاته مزايا في طريقة و

 . وفي نهجه البحثي والتدريسيّعلامةتفكير ال
ّوما يبدو لي في هذا المجال أن أساتذة الفلسفة اعتادوا في العصور 
المتأخرة، أن يخلطوا البحث الفلسفي بالنقاط الذوقية والعرفانية من 

ُمن جهة أخرى، كما كان لهم في طراز جهة، والنكات النقلية والدينية 
 .ّ وشعريّالبحث ذوق أدبي

. ً، كان على هذه السيرة أيضاّعلامةبعض الأساتذة المعاصرين لل



 ٨٧ .................................................................................العلمية وشخصيته ارهآث

ً فكان يحرص كثيرا على التفكيك بين حيثيات البحث، ّعلامةّأما ال
لذلك لم يكن يعرض في درس الفلسفة لا نكات ذوقية وعرفانية ولا 

 .ما لم يكن يستفيد من الأشعار والنكات الأدبية ًآيات ولا أخبارا، ك
 إلى المواطن »الأسفار«والأكثر من هذا عندما يصل في تدريس 

 مسائل عرفانية أو يستشهد بالآيات الشيرازيالتي يذكر فيها 
 .طالعوها بأنفسكم: ّوالروايات، تراه يغض عن تدريسها ويقول

لفلسفية إلى يستند في البحوث ا + الطباطبائيالمرحوم كان 
ُالاستدلالات العقلية فقط، ويؤكد أن كل علم ينبغي أن ي ّ ّ درس ّ

طبيعي يمكن أن تقارن نتائج العلوم . ّبحث بمنهجه الخاصُوي
ّبعضها ببعض، ولكن يجب استخدام المنهج الخاص لذلك العلم، 

 .وتحاشي خلط المباحث العقلية بالنقلية والعرفانية
لطباطبائي في طريقة تفكيره  اّعلامةوهذه كانت خصوصية ال

ًالفلسفي، لاسيما قياسا بأقرانه ومعاصريه والأساتذة السابقين  وهذه .ّ
 .)١(»بطبيعة الحال خصوصية إيجابية

ُوهذا ما أكده شيخنا الأستاذ، حيث قال عن أستاذه ُ تقوم «: ّ
ّ وتتشكل على أساس البراهين ّعلامةُالمرتكزات الفكرية للأستاذ ال

ّ بالمقدمات ّإلاّا، إذ لا يتيسر إثبات المسائل الفلسفية اليقينية وحده
ّاليقينية فقط، لأنها أعلى من دائرة الإحساس، وأبعد من حدود 

                                                             
ًحوار مع الشيخ محمد تقـي مـصباح اليـزدي، نقـلا عـن كتـاب ) ١( الطباطبـائي ّ

 .٣٩٩ص: ملامح في السيرتين الشخصية والعلمية
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الاستقراء، وأوسع من ساحة التجربة، وأسمى من حكاية الآراء 
ّونقل الأقوال، وأهم من الوثوق بالمشهور، وأفضل من الارتكاز إلى 

ّالإجماع وبقية الأدلة ال ظنيّة التي عليها مدار العلوم التجريبية ّ
ّوالمعارف النقلية، وأنأى عن مواضعات العلوم الاجتماعية وتعهداتها 

 .ّومقرراتها
ّلا تقوى أية مقدمة للارتقاء إلى ذرى الروح المتسامية لهذا الحكيم  ّ

ّالمتأله، ما لم يكن لها أساس في العلم المتعارف وأصل يقيني ّ، لأن روح ّ
 .)١(» الكامل لا ترتهن لغير اليقينالإنسان

ً ال سلسل ا نه   لمسائل ونظمها نظما منطقيا.٢ ً  
ًلم تنظم المسائل الفلسفية في الكثير من المؤلفات الفلسفية تنظيما  ّ

ًمنهجيا منسقا ّما تتقدم مسألة يكون حقها التأخيرّ فرب.ًّ  وبالعكس قد ،ّ
ّتؤخر مسألة من حقها التقديم، وربما تأتي  ّمقدمة عقيب نتيجتها ّ

ًوبالعكس، وقد أدى هذا الارتباك في نظم المسائل أحيانا إلى وقوع  ّ
 .التباس وإرباك في فهم المسائل

ًن الطباطبائي حاول أن يوجد نظما منطقيا خاصا يحكم أغير  ً ّّ ً
ْ فعندما نطالع المراحل التي يتألف منها كلا السفرين .هذين الكتابين ِ ّ

ّف منها كل مرحلة، نجد أن كل مرحلة تؤدي إلى ّوالفصول التي تتأل ّ ّّ
ّالمرحلة اللاحقة لها، بل إن كل فصل يؤدي إلى الفصل اللاحق له ّ ّ .

                                                             
 .٤٣٤ص: ّالعلامة الطباطبائي، ملامح في السيرتين الشخصية والعلمية) ١(
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ّ كان جاهدا أن ينظم المسائل الفلسفية بنحو+ ّفكأنه   ترتيبشبهُ يً
ًالمسائل الرياضية، فكما أن هناك ترتيبا ونظما خاصا يحكم  ً ّّ ً

ّاحدة من تلك المسائل لأدى إلى وقوع الرياضيات، بنحو لو بطلت و
ّالخلل في الباقي، كذلك الحال في الأبحاث الفلسفية، فإن الشيرازي 
في الحكمة المتعالية حاول إيجاد منظومة فلسفية تشبه الرياضيات، 
لكنناّ عندما نراجع المتون الفلسفية القديمة لا نقف على مثل هذا 

 .التسلسل المنطقي فيها
ّتعلم عندما كان يقرأ تلك المتون التي وضعت ّلهذا فإن الم

يعرف  لًللدراسة، لم يكن قادرا على معرفة موقع هذه المسألة أو تلك
ً فمثلا كان الطالب يبحث عن أصالة .ّالأمر والفائدة المترتبة عليها

ُالوجود، لكنهّ لا يعرف أثر هذه المسألة في المسائل الأخرى وما هو 
 .ارتباط باقي المسائل بها

 جوادي آملي عن هذه الخصوصية في السيرة ّعلامةيقول شيخنا ال
ُكان نمط الطرح الفلسفي للأستاذ، تنظيم «: الفلسفية للطباطبائي

المسائل العقلية على غرار المسائل الرياضية، وقد سعى لتدوين 
ّالمباحث الإلهية على أساس الطريقة الرياضية، وذلك بأن تأخذ كل 

ّسب، بحيث تكون في آن واحد مكملة للبحوث مسألة موقعها المنا
 .ّالسابقة وأرضية تمهد للأفكار الآتية

وهذا النمط علاوة على ما ينهض به من إحكام أواصر المباحث 
ًالعلمية، فهو سيأتي متطابقا مع عالم الوجود الذي تبحث فيه 
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ّالفلسفة، لأن حلقات سلسلة الوجود تشبه ـ بتعبير صدر المتألهين ّ 
ّفسيره النفيس ـ حقل الأعداد، إذ يستقر كل عدد في مكانه،  في ت+ ّ

ّحيث لا مجال لتأخير المتقدم وتقديم المتأخر في هذا الحقل المنظم ّ ّ. 
ّوهكذا خلق كل موجود بقدر خاص، وهندسة معينة  ّ ّ ُ إنا   {ُ  

ِ
ٍ ء خلقناه بقدر
َ َ

ِ ُ َ ْ َ َ ٍ ْ  .)٤٩: القمر( }َ
ن مباحثها َّدوُمن الجدير أن تّولما كانت الفلسفة رؤية كونية، ف

ّ، لأن طرح مسألة سيّ ونظم هندّعلى صورة الكون بنضد رياضي
ترافق مع يّمعينة قبل أوانها هو من قبيل قطف الثمرة قبل أن تنضج، 

ّك الصحيح، مما يستوجب صعوبة التصديق ويستتبع ادرصعوبة الإ
 .ّمشقة الاستدلال

ًعلى هذا الأساس جهد الأستاذ دائما أ ّن تتشكل البراهين التي ُ
ّتقام في مسألة فلسفية معينة، إما من العلوم المتعارفة والمقدمات  ّ ّ

ُالبديهية، أو تكون مركبة من أصول مبينة ذ ّ ُ  فإن .ّكرت أدلتها من قبلّ
ُأقيمت عدة براهين على مسألة واحدة، فإن الأستاذ لم يكن يرى من  ّ ّ ُ

ّالمناسب أبدا أن تحال مقدمات بعض تلك  . البراهين إلى المستقبلً
ُإن المسألة التي تح: كان يقول ُرر بالأصول الموضوعة، لا تفضي ّ ّ

ّإلى تفتح الروح، وإن البحث الذي يقوم على أساس الإحالة إلى  ّ
ًالمستقبل لا يمكن أن يكون بحثا فلسفيا كاملا وخالصا ً ًً. 

ّاص ُلهذا لم يقتصر أسلوبه التدريسي على رعاية النظم الرياضي الخ
في عرض المسائل الفلسفية والاستدلال عليها وحسب، بل سار على 
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ًالنهج ذاته في نمطه التأليفي أيضا، كما تشهد على ذلك تماما كتاباته  ً
 »بداية الحكمة«و، »أُصول الفلسفة«ّبالفارسية، ومؤلفاته العربية مثل 

بل، ًمطلبا للمستقيترك ، وفي غير مواقع الضرورة لم »نهاية الحكمة«و
 .ّويعلقه على ما هو آت

 :مينسّوفق هذا المبنى قسم المسائل الفلسفية إلى ق
 .ّالمسائل الفلسفية العامة والجامعة: ّالأول
 .المسائل الفلسفية الخصوصية والتقسيمية: الثاني

ّويشمل القسم الأول المسائل التي يكون موضوعها موضوع 
ًالفلسفة نفسه، ويكون محمولها مساويا قهرا   أصالة :للموضوع، مثلً

 .ّالوجود، تشكيك الوجود، بساطة الوجود، فعلية الوجود ونظائرها
ّففي جميع هذه الموارد تكفي مجرد نظرة واحدة وتحليل عابر كي 
ّنعرف أن موضوع المسألة هو بنفسه موضوع الفلسفة، ومن ثم تكون  ّ

 .ًمحمولات مثل هذه المسائل مساوية لموضوعاتها أيضا
ًم الثاني فهي المسائل التي يكون موضوعها قسما من ّأما القس

ّالعلة  و مسألة الوجود الذهني،:أقسام موضوع الفلسفة، مثل
ّولما كان موضوع المسألة . ّالرابط والمستقل، ونظائرهاووالمعلول، 

ًقسما من أقسام موضوع الفلسفة في جميع هذه الموارد، فستكون 
من أقسام يساوي قسم ا، وًمحمولاتها أيضا في مستوى موضوعاته

 .الفلسفةفي لموضوع  المحمول
ّوتأليفه تتوخى ) ّعلامةال(ُلقد كانت طريقة تدريس الأستاذ 



 الطباطبائيّالعلامة ........................................................................................٩٢

ًالعناية بالنظم الرياضي، وعليه لم يطرح أبدا مسألة ترتبط بالقسم 
ّالثاني في إطار القسم الأول، كما سعى أن لا تدخل أي  مسألة من ّ

ّوقد اجتهد ألا يسبغ .  القسم الثانيّمسائل القسم الأول في رديف
ّالاستقلال على الأفكار الفرعية، وأن لا يفصلها عن أصولها، لأن  ُ
ّمثل هذا الاجتزاء سيكون مبعثا لصعوبة التصور ومشقة الاستدلال ًّ. 

أيهما ويمكن أن تذكر على سبيل المثال مسألة الجعل، يعني 
صّص ُة موجودة، فقد خ أو صيرورة الماهي؟لماهية أم الوجودأ: مجعول
 باب »منظومة السبزواري«ّ صدر المتألهين، وشرح »أسفار«لها في 

ّ على أنها ّعلامةُلها الأستاذ الحمّمستقل ومبحث قائم بذاته، في حين 
ّجزء تفرعات العلة والمعلول ّفبعد إثبات قانون العلية، يتم البحث . ّ ّ

أم هو ماهية أقة؟ ّفيما تعطيه العلة للمعلول، وما هو المعلول حقي
وجود أم شيء آخر؟ وهذا النمط من العرض كما هو مشهود في 

ّ للملا صدرا، فهو جلي»الشواهد الربوبية« ُ وواضح عند الأستاذ ّ
 .»اية الحكمةنه« و»بداية الحكمة«ًأيضا في 

 في كيفية »ّاتحاد العالم والمعلوم«كذلك يجري النهج ذاته في مسألة 
ما يكتنفها من نقد وتحليل، إذ عرض صدر علم الممكن بالواجب، و

ّالمتألهين لذلك في بحث أن العلم بالمعلول لا يتيسر   عن طريق ّإلاّ
ٍالعلم بالعلة، وتركها ببيان ً ظل معقدا وناقصا، كما اعترف الحكيم ّ ً ّ ّ

ُوأما الأستاذ فقد تناولهما في باب . ّ وصرح به+ السبزواري ّاتحاد «ّ
، »قيقةرحمل الحقيقة وال« بالاستمداد من ّ وحلها»العالم والمعلوم
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ًأن شطرا مهما من هذه البركات، يرجع إلى بولكن يجب الاعتراف  ّ ً ّ
ّالفيض الخاص لحكيم الإمامية الجليل المرحوم صدر المتأله  .)١(ينّ

  ا صو ر ا قيق  لمسائل.٣
ّطالما نشأت الإشكالات في الفلسفة من عدم تصور المسائل «

ًا صحيحا، فيجري نزاع واسع في البحث الفلسفي ّالفلسفية تصور ً
ّإثر ذلك، من هنا سعى الباحثون في الفلسفة إلى تحرير محل النزاع 

 وترجع .ّوبيان ما هو موضوع الخلاف بين الاتجاهات المتعارضة
ّالصعوبة في تصور المسائل إلى إبهام بيان الفلاسفة وشيوع 

ًمصطلحات عديدة خاصة بهم، تبتعد أحيانا  عن مدلولها اللغوي، ّ
ًمضافا إلى الاختلاف بين المدارس ومناهج التفكير لدى الفلاسفة 
ًوالعرفاء والمتكلمين الذي يجعل مصطلحا واحدا في بعض الحالات  ً ّ

ّستعمل لدى كل طائفة بمعنى لا يتطابق مع مدلوله لدى الطائفة يُ
 ّ التصور الصحيح ـ في كثير من الأحيان ـ:ُالأخرى، لذا قيل

 .)٢(»للمسائل الفلسفية يساوق التصديق بها
ً الطباطبائي على تصوير المسائل تصويرا ّعلامةلذلك حرص ال

ًدقيقا وبيان المصطلحات بوضوح، وربما استعان بتحديد معنى 
شارة إلى المعاني المختلفة له، كما نلاحظ في موارد عديدة المصطلح بالإ

                                                             
 .٤٤٣ص: المصدر السابق) ١(
 .١٥٨ص: ّتطور الدرس الفلسفي) ٢(
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 .)١(ّفي مؤلفاته
ُادي آملي عن أستاذه الطباطبائي حيث ّوهذا ما أكده شيخنا جو

ُيقوم النهج التحليلي للأستاذ على الدراسة الكاملة «: قال
ّللموضوعات الفلسفية، وما لم يحصل على تصور صحيح لموضوع 

كان . ًالمسألة، لا يرد البحث مطلقا، ولا يخوض في إثباتها أو نفيها
ًإن كثيرا من تعقيدات المسائل الفلسفية ناش: يقول ئ من عدم ّ

ّالدراسة الكاملة لموضوع البحث، ولما كانت المباحث العقلية تدور 
ًفي مدار الواقعيات الخارجية، فإنا إذا تصورنا موضوعا من المواضيع  ّ ّ
ّبدقة، اتضح لنا كثير من لوازمه وملزوماته وملازماته، وفي النتيجة  ّ

 .ثبوتها لموضوع المسألةبسيكون من السهل الاستدلال 
ّ فالتصور النظري في المسائل الفلسفية يسبق التصديق وعليه

ّالنظري، لأنه إذا أدرك موضوع القضية كاملا اتضح بسهولة ارتباط  ًّ ُ
 .لوازمه وملازماته

ّأما السر وراء ترتب محمولات مختلفة على موضوع واحد، بحيث  ّ ّ
ًيحمل كل فريق من أصحاب النظر حكما خاصا وأثرا مخصوصا على  ً ً ّ ً ّ

من وراء طرح عقائد كثيرة في المسألة والسبب لموضوع الواحد، هذا ا
ًالواحدة، فهو يعود إلى أن لكل فريق تصورا خاصا لذلك الموضوع،  ً ّّ ّ ّ

                                                             
، الفصل الرابع عشر مـن نهاية الحكمةفي » ّالقوة«أُنظر على سبيل المثال معاني ) ١(

، الفـصل العـاشر مـن »الاعتباري«، وكذلك معاني ٢٢٠المرحلة التاسعة، ص
 .٢٥٨المرحلة الحادية عشرة، ص
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ّوكل جماعة يكون تصورها لذلك الموضوع أصح، تحمل عليه الأثر  ّ ّ
 .)١(»ًالأنسب بحاله، اللائق به تماما

 لاستدلالاجر     عملية  ا مي  ب  ا نهج العق  وا نهج ا .٤
ّمن أهم المميزات البارزة والأساسية في هذين الكتابين  ّ

ًالفلسفية عموما، عدم الخلط بين المنهج  الطباطبائي ًخصوصا، وآثار
ّنه لكل من هذين إّالتجريبي الحسي والمنهج العقلي البرهاني، حيث  ّ

 .غيرهاّالمنهجين دائرة يختص بها، لا ينبغي أن يتجاوزها إلى 
ّإن الأسلوب التعقلي لا «: ّيقول بعض المحققين المعاصرين ُّ

ُيستخدم في جميع العلوم بسبب ما يتميز به عن الأسلوب التجريبي،  ّ
ّكما أن للأسلوب التجريبي أيضا نطاقا خاصا، ولهذا فإنه لا يستخدم  ً ً ً ّّ ُ

 .في مجال الفلسفة والرياضيات
ًاليب ليست أمرا اعتباريا ّومن الواضح أن هذه الحدود بين الأس ً

ّتفق عليه، وإنما هو مقتضى طبيعة مسائل العلوم، فلون مسائل يُ ّ
ُالعلوم الطبيعية يقتضي أن يستفاد في حلها من الأسلوب التجريبي  ّ
ّومن المقدمات الحاصلة عن طريق التجربة الحسية، وذلك لأ نّ ّ

تلك القضايا ّالمفاهيم المستعملة في هذه العلوم والتي تؤلف موضوع 
تاج في ُومحمولها هي مفاهيم مأخوذة من المحسوسات، وطبيعي أن يح

 .ّإثباتها إلى تجارب حسية
                                                             

 .٤٤١ص: مح في السيرتين الشخصية والعلميةّالعلامة الطباطبائي، ملا) ١(
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 فيلسوف ـ مهما ضغط على عقله ـ أن ّلا يستطيع أي: ًمثلا
ّيكتشف بالتحليلات العقلية والفلسفية أن الأجسام مركبة من  ّ

ّذرات، أو أن تركيب العناصر اوالأخيرة من  ،ئاتيجز ّلكذائية يؤدي ّ
ّإلى ظهور المواد الكيمياوية الفلانية، وما هي الخواص المترتبة عليها ّ .

ُمثل هذه الأمور ـ وهي كثيرة ـ يمكن حلها بالأسلوب التجريبي  ُّ
 .فحسب

ُهناك مسائل تتعلق بالمجردات والأمور غير : أخرىمن ناحية  ّ ّ
ّالمادية، وهذه لا يمكن حلها إطلاقا بالتجارب الحس ً ّ ية، بل لا يمكن ّ

ًفأية تجربة حسية ـ مثلا ـ. ً نفيها أيضا عن طريق العلوم التجريبيةّحتى ّ ّ 
ّ مختبر وبواسطة أية وسيلة علمية يمكن اكتشاف الروح ّوفي أي

ّوالمجردات، أو حتى إثبات عدمها ّ«)١(. 
   ر ر ا حث الفلس  من الطبيعيات ا  سيكية.٥

ًلما كانت الفلسفة تاريخيا ه ّي الأصل الذي تتفرع عنه المعارف ّ
ّوالفنون، اندرجت تحتها المعارف البشرية التقليدية برمتها آنذاك، 

ا واعتماد بومنذ عصر النهضة في أورو. ومنها الطبيعيات والرياضيات
العلوم الطبيعية على التجربة، افترقت العلوم الطبيعية والعلوم 

ّاتها الخاصة، وأحرزت عن الفلسفة القديمة، وسارت في قنوالبحتة 
 ومكاسب هائلة في مضمار اكتشاف القوانين الطبيعية نجاحات

                                                             
 .١٠٩ ص١ج: المنهج الجديد في تعليم الفلسفة) ١(
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وبرهنت بما لا مزيد عليه على بطلان ، وتسخيرها لخدمة الإنسان
 .غريقالإ ة منروثمعظم العلوم الكلاسيكية في الهيئة والطبيعيات المو
 الشفاء لابن سيناكّلكن المؤلفات المعروفة للفلاسفة المسلمين 

ّومن تأخر عنه، حتى المنظومة للسبزواري المؤلفة في القرن الثالث  ّ ّ
غريقية، ّعشر الهجري، تم تصنيفها بالاعتماد على العلوم الطبيعية الإ

ّوأدرجت هذه العلوم في قسم الطبيعيات منها، مما كان يحتم على  ّ ُ
 .تلميذ الفلسفة أن يدرس تلك العلوم عند دراسته للكتب المذكورة

ّأن الطباطبائي أزاح الطبيعيات القديمة عن مؤلفاته  ّإلا ّ
ستند إليها بعض المسائل تُالفلسفية، بل استبعدها كأصول موضوعة 

ّإن القول «: ًالفلسفية، وأشار إلى فسادها وانفساخها، فمثلا يكتب
ًبالأفلاك والأجرام غير القابلة للتغير وغير ذلك، كانت أصولا  ُ ّ

 اليوم هذه خعيات القديمتين، وقد انفسموضوعة من الهيئة والطبي
 .)١(»الآراء
ّوبذلك حررت الفلسفة الإسلامية من قيد أبدي« ّ، ظلت ترزح فيه ّ

ّأحقابا متمادية، وحرر التفكير الفلسفي من متاهات لا متناهية  ً
ّوإن كان فض . ًاستنزفت منه جهودا عظيمة لا طائل من ورائها

الإسلامية والطبيعيات والعلوم ّالاشتباك بصورة تامة بين الفلسفة 
ًالكلاسيكية يتطلب أعمالا مستأنفة تواصل ما أنجزه الطباطبائي ّ«)٢(. 

                                                             
 .٣٢٦ص:  الفصل الرابع والعشرون من المرحلة الثانية عشرة:نهاية الحكمة) ١(
 .١٦٠ص: ّتطور الدرس الفلسفي) ٢(
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تناثرت مباحث المعرفة والإدراك والعلم في التراث الفلسفي 
وّالإسلامي في مواضع متفرقة، ولم  َتعنـْ ّن بنحو مستقل في معظم ُ

ُة، وإنما ذّمؤلفات الفلاسف ُكرت في ثنايا مباحث أخرى ترتبط بها ّ
ّأحيانا، ورب بوشيجة عضوية كرت في مباحث لا ترتبط بها بشكل ُما ذً

 .مباشر
ًية الحديثة موقعا بّبينما احتلت مسألة المعرفة في الفلسفة الأور

ّمتميزا، وتحررت بالتدريج من مسارها التقليدي في ً زمنة السالفة  الأّ
ّ ثم ما لبثت أن صارت هي محور البحث الفلسفي لدى ذه الفلسفة،له

ّالاتجاهات الفلسفية المتأخرة في أورو ّ وكان لهذا المنحى الذي اتخذ .ابّ
ّ الكثير من الآثار الحاسمة في تطور ،مسألة المعرفة في التفكير الفلسفي

 .العلوم الطبيعية والإنسانية في الغرب الحديث
ّف على الإنجاز الهام الذي نهض ّفي هذا الضوء نستطيع أن نتعر

ّ الطباطبائي، لما عمل على صياغة منظومة متسقة لمباحث ّعلامةبه ال ّ
 .»أُصول الفلسفة«شارة إليه في كتابه ّالمعرفة، كما تقدمت الإ

ّ إن الطباطبائي كان أول فيلسوف مسلم تولى : يمكن القولابذو ّ ّ
ضيات ت في ضوء مقالإسلامية وترتيب مسائلها إعادة بناء الفلسفة

ّومن أهم هذه المجالات التي وقف عندها  .الراهن التفكير
 : نذكر ما يليالطباطبائي
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 ا مي  ب  الإدرا ت ا قيقية والاعتبار ة
دراكات الحقيقية حيث استطاع من خلال التفكيك بين الإ

ّوالاعتبارية، وتوضيح حدود كل منهما وميدانه ودائرته الخاصة، أن  ّ
لأدوات اللازمة لتحرير البحث العلمي من الالتباس والخلط ّيؤمن ا

دراكات الاعتبارية خارج حقلها، أو العكس الناشئ من توظيف الإ
 :توضيح ذلك .ّدراكات الحقيقية خارج حقلها الخاصبتوظيف الإ

دراكات الحقيقية، وهي تلك المفاهيم التي لها مصاديق الإ �
هيم الأرض والسماء والماء كمفا«واقعية في الخارج ونفس الأمر 

ّوالهواء والإنسان والفرس ونحو ذلك من التصورات، وكمعاني 
ّالأربعة زوج، والماء جسم سيال، والتفاح أحد الثمرات، وغير : قولنا

ّذلك من التصديقات، وهي علوم وإدراكات تحققت عندنا من 
ّالفعل والانفعال الحاصل بين المادة الخارجية وبين حواس واتنا نا وأدّ

 .)١(»الإدراكية
وهي المفاهيم التي ليس لها مصداق «: دراكات الاعتباريةالإ �

ّواقعي في الخارج، ولكن العقل يعتبر لها مصداقا، أي أن العقل يعتبر  ً
ًالشيء الذي ليس هو مصداقا واقعيا لهذه المفاهيم يعتبره مصداقا،  ً ً

تبارية نستعين دراكات الاعدراكات الحقيقية عن الإّولكي تتميز الإ
ّ فالرئاسة والمرؤسية والمالكية والمملوكية إذا حللناها .ببعض الأمثلة

                                                             
 . من سورة البقرة، علومه العملية٢١٣، الآية الميزان في تفسير القرآن) ١(
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 ّإلاّنجد أنه لا يوجد بحسب الواقع الخارجي من الإنسان الرئيس 
ّته ووجوده الخارجي، وأما رئاسته فإنما هي بحسب اعتبار ّإنساني ّ

لو وكذلك . المجتمع والعقلاء ذلك، وهكذا في الإنسان المرؤوس
ّجئنا إلى الكتاب المملوك، فالذي له تحقق خارجي إنما هو الكتاب  ّ

ّوأما مملوكي ّ لا يتجاوز حد الذهن، وعلى هذا القياس ّته فأمر اعتباريّ
ّ فوجا واحدا من الجيش، فإن الوحدة اعتبارية ّلف جنديأّفلو شكل  ً ً

ّبخلاف كل جندي ّ الذي يعد فردا من هذا الفوج فإن وحدتهّ جنديّ ً ّ 
ّحقيقية، وذلك لأن الفوج الذي هو مجموع الأفراد لا وجود حقيقي ّ 

 .)١(»له وراء هؤلاء الأفراد
دراكات مل الفروق بين الإدراكات الحقيقية والإجويمكن أن ن

 :الاعتبارية في النقاط التالية
نعكاس للواقع ونفس ادراكات الحقيقية هي ّإن الإ« :ُالأولى

ّدراكات الاعتبارية فإنها ف الإ الذهن البشري، بخلامر عندالأ
 ولا واقع لها وراء ،فروض واعتبارات يضعها العقل لرفع حاجاته

كر في كلمات المنطقيين من تقسيم المدركات إلى ُظرف العمل، وما ذ
ّتصور وتصديق، والأقسام الموجودة لكل منهما دراكات  مرتبط بالإ،ّ

 .)٢(»الحقيقية لا الاعتبارية
راكات الحقيقية لها قيمة منطقية ويمكن الاستفادة دّ إن الإ:الثانية

                                                             
 .المصدر السابق) ١(
 .ّ مقدمة المقالة السادسة:أصول الفلسفة) ٢(
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ُمنها في البراهين العقلية للكشف عن حقائق وجودية أخرى، 
 المفهوم الاعتباري بخلاف :بتعبير آخر. والاعتبارية ليست كذلك

ًالمفهوم الحقيقي ليس له حد بالمعنى المنطقي ولا برهان عليه أيضا،  ّ
ّذلك أن الحد إنما هو للماهية  ّ وبالماهية، والمعاني الاعتبارية لا ماهية لها ّ

 .ّفلا حد لها
ّمن هنا يظهر أن هذه المعاني «: »نهاية الحكمة«قال الطباطبائي في 

ّأما أنها لا حد لها فلأنها لا . ّالاعتبارية لا حد لها ولا برهان عليها ّ ّّ
ماهية لها داخلة في شيء من المقولات، فلا جنس لها، فلا فصل لها، 

نعم لها حدود مستعارة من الحقائق التي يستعار لها . ّ حد لهافلا
كاعتبار الرئاسة لرئيس القوم، ليكون من الجماعة بمنزلة . مفاهيمها

. ُالرأس من البدن في تدبير أموره وهداية أعضائه إلى واجب العمل
ّوأما أنها لا برهان عليها، فلأن من الواجب في البرهان أن تكون  ّ ّ

ّورية دائمة كلية، وهذه المعاني لا تتحقق ّمقدماته ضر  في قضايا ّإلاّ
ّحقة تطابق نفس الأمر، وأنى للمقدمات الاعتبارية ذلك وهي لا  ّ ّ

ّتتعدى حد الدعوى؟ ّ! 
ّويظهر أيضا أن القياس الجاري فيها جدل مؤلف من المشهورات  ّ ً
د ّوالمسلمات، والمقبول منها ما له أثر صالح بحسب الغايات، والمردو

 .)١(»منها اللغو الذي لا أثر له
ُمن هنا فإن جميع القوانين التي ذ  :كرت للعلم وهيّ

                                                             
 .٢٥٩ص : ، الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشرةنهاية الحكمة) ١(
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ّإن لكل علم موضوعا يختص به � ً ّّ. 
ُوإن موضوع العلم ما ي �  .بحث فيه عن عوارضه الذاتيةّ
 .ّوإن العرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته فقط �
ًوإن المحمول الذاتي يجب أن يكون مساويا لموض �  .ّوعه لا أعم منهّ
ّن محمول المسألة كما أنه ذاتيإو � ّ  لموضوع العلم ّ ذاتي، لموضوعهاّ
 .ًأيضا
ّن تمايز العلوم إنما هو بتمايز الموضوعاتإو � ّ. 
ّري في العلوم الحقيقية، وأما العلوم الاعتبارية التي تجّإنما «

 من ُموضوعاتها أمور اعتبارية غير حقيقية، فلا دليل على جريان شيء
 .)١(»ًهذه الأحكام فيها أصلا

ّدراكات الحقيقية ثابتة لا تتغير بتغير حاجات ّإن الإ« :الثالثة ّ
داركات ّالإنسان، من هنا فهي دائمة ضرورية وكلية، بخلاف الإ

ّالاعتبارية فإنها تابعة لحاجات العقلاء لتنظيم حياتهم، فتكون متغيرة  ّ
تة ونسبية ّ سبب كونها مؤقوينالها قانون التكامل والارتقاء، وهذا

 .)٢(»وغير ضرورية
وقد نجم عن الخلط وعدم التمييز بين هذين النوعين من «

دراكات وقوع اضطراب والتباس في غير واحد من العلوم الإ
دراكات الحقيقية على الإسلامية، فبعد أن زحفت أحكام الإ

                                                             
 .، حاشية الطباطبائي٣١، ص١ج: الحكمة المتعالية) ١(
 .ّ مقدمة المقالة السادسة:أصول الفلسفة) ٢(
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عايير دراكات الاعتبارية بمالاعتبارية، وتعامل الباحثون في حقل الإ
دراكات الحقيقية، انحرف مسار التفكير في بعض العلوم وأدوات الإ

ّعن قنواته الخاصة، واستغرق في متاهات وفوضى لا متناهية، هي 
 .أقرب للتمارين الذهنية منها للتفكير المنطقي المنتظم

ًلكن الطباطبائي حاول أن يضع حدا لهذه الفوضى العقلية،  ّ
ّدراكات، وتحديد هوية كل منهما ن الإبتفكيكه بين هذين النوعين م

ّوحدوده وحقله الخاص، ونوع المعارف والعلوم التي تعتمده في 
 .)١(»قوانينها وأحكامها ومفهوماتها

 »ُكفاية الأصول«ًوهذا ما نجده واضحا في تعليقاته على كتاب 
ُللآخوند الخراساني، حيث حاول أن ينقح المباني الأصولية من خلال  ّ

ّتبع في العلوم الاعتبارية، ويفصله تماما عن المنهج المتبع في المنهج الم ًّ
َدراسة العلوم الحقيقية البرهانية، فإنه بين ّ  تلك التعليقات )٢(ّ في مقدمةّ

ّأن علم الأصول ـ مع أهميته ودقته وعمقه ـ لا ينبغي تصنيفه في  ّّ ُ
ّالعلوم البرهانية، وإنما يعد من العلوم الاعتبارية ّ. 

 
 الطباطبائي ّعلامة يحسب بعض الباحثين الجهود الفلسفية للربما«

مقولات وآراء مدرسة الحكمة   وهوامش علىاً شروحّإلاّأنها ليست 
                                                             

 .١٨٣ص: ّتطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية) ١(
ّ، العلامة السيحاشية الكفاية) ٢( : د حسين الطباطبائي، تعليقتـه عـلى قولـهّد محمّ

 .١٢، ص»ّموضوع كل علم«
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 .المتعالية
ّغير أن دراسة الآثار الفلسفية للطباطبائي تدل ّ على أنه ليس مجرد ّ ّ

ّشارح لأفكار ملا صدرا، فمع أن آثار  الطباطبائي تنخرط في سياق ّ
ّ أنه فيلسوف تبلورت آراؤه وإبداعاته ّإلامدرسة الحكمة المتعالية، 

ّالفلسفية الخاصة في نسق هذه المدرسة، كما هي آراء أي  فيلسوف آخر ّ
ينتمي لإحدى المدارس الفلسفية، ويواصل التأسيس والإبداع في 

 .إطار نظامها الفلسفي
ّالطباطبائي تكشف لنا عن تجلي ّولعل مراجعة عاجلة لآثار 

سمات الإبداع الفلسفي فيها، والذي يضعه في موقع الفلاسفة الكبار 
هموا بإحياء وتجديد الفلسفة الإسلامية، ووصلها بالعصر االذين س

 .)١(»ورهاناته المعرفية
 .وفيما يلي إشارات موجزة إلى بعض إسهاماته في هذا المجال

 يدبرهان ا صديق    ثو ه ا د
ّيعد برهان الصديقين أحد أبرز البراهين التي اكتشفها الحكماء  ّ

ّوقد طوى هذا البرهان تطورات . الإسلاميون لإثبات الباري تعالى
ّفي ظل الفلسفة المشائية ومدرسة الحكمة المتعالية، بحيث بلغ درجة  ّ
التكامل النسبي بالمباني الصدرائية العميقة، وشارف مع بحوث 

 واري على كماله النهائي، لكن النقلة القصوى في تقريرالحكيم السبز
                                                             

 .١٧٧ص: ّتطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية) ١(
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ّبرهان الصديقين تحققت على يد ال  الطباطبائي الذي أزاح ّعلامةّ
ّالمقدمات الثلاث في تقرير ملا صدرا ولم يستند إلى أية واحدة منها،  ّ ّ
ُفأصبحت مسألة إثبات الواجب سبحانه، هي المسألة الأولى في 

 لهية لديه، بعد الفراغ عن نفي السفسطةتسلسل مسائل الحكمة الإ
ُوإثبات الواقعية، ذلك أن الفلسفة تبدأ حيث تنفى السفسطة ، بينما ّ

جاءت مسألة إثبات الباري بعد الفراغ عن إثبات أصالة الوجود، 
ّن الوجود حيثية واحدة مشككة، وبساطة الوجود في بيان ملا أو ّ ّ

 وقعت في المرتبة الرابعة، ووقعت في المرتبة الثانية بعد إثبات صدرا،
ُ فالمسألة الأولى من مسائل الفلسفة .أصالة الوجود في بيان السبزواري

ّهي أصالة الوجود، والتي يترتب على القول بها برهان الصديقين ّ. 
ّبيد أن بيان الطباطبائي لهذا البرهان اختزل سائر المقدمات،  ّ

ّسألة إثبات وجوده مسائل الحكمة الإلهية، ولم تتوقف ّفتصدرت م
ّعلى التصديق بسواها، بمعنى أنها تبدأ حيث تبدأ الفلسفة، والفلسفة 

 . الإيمان بالواقعيةّإلالا تعني 
وهذه «: »حواشيه على الأسفار الأربعة«في  + قال الطباطبائي

اً ّطرّهي الواقعية التي ندفع بها السفسطة، ونجد كل ذي شعور مض
ّفع لذاتها، حتى أن فرض رإلى إثباتها وهي لا تقبل البطلان وال ّ

ّبطلانها ورفعها مستلزم لثبوتها ووضعها، فلو فرضنا بطلان كل 
ًواقعية في وقت أو مطلقا، كانت حينئذ كل واقعية باطلة واقعا  أي (ًّ

ّوكذا السوفسطي لو رأى الأشياء موهومة أو شك في ) الواقعية ثابتة



 الطباطبائيّالعلامة ......................................................................................١٠٦

ًتها، فعنده الأشياء موهومة واقعا والواقعية مشكوكة واقعا ـّواقعي ً
وإذ كان أصل الواقعية لا ). أي هي ثابتة من حيث هي مرفوعة(
قبل العدم والبطلان لذاتها ، فهي واجبة بالذات، فهناك واقعية ي

واجبة بالذات، والأشياء التي لها واقعية مفتقرة إليها في واقعيتها 
 .قائمة الوجود بها

ّمن هنا يظهر للمتأمل أن أصل وجود الواجب بالذات ضروري ّ ّ 
 .)١(»عند الإنسان، والبراهين المثبتة له تنبيهات بالحقيقة

ُوفي ضوء ذلك يعتقد الطباطبائي أن جميع براهين الفلسفة الأولى  ّ
من أحد المتلازمين إلى المتلازم الآخر، بها ّيتم الانتقال » ّإنية«براهين 

ًقين يندرج في هذا القسم أيضا، وهذا ما أشار إليه بعد ّوبرهان الصدي
ّأن ذكر صدر المتألهين أن برهان الصديقين هو ّ ّأسد البراهين «: ّ

ّوأشرفها إليه تعالى، لأنه هو الذي لا يكون الوسط في البرهان غيره 
بالحقيقة، فيكون الطريق إلى المقصود هو عين المقصود، فيستشهدون 

دون بذاته على صفاته، وبصفاته على أفعاله، ّبه عليه، ثم يستشه
 .)٢(»ًواحدا بعد واحد

ًقال الطباطبائي معلقا على هذا الكلام وهو مع ذلك برهان «: ّ
ُإني، س ّلك فيه من بعض اللوازم، وهو كون الوجود حقيقة مشككة ّ

                                                             
، حاشية الطباطبائي ١٤، ص٦ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(

 .٣رقم
 .١٣، ص٦ج: المصدر السابق) ٢(
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ّذات مرتبة تامة صرفة، وناقصة مشوبة إلى بعض آخر من اللوازم، 
ْامة الصرفة منه واجبة الوجودوهو كون المرتبة الت ّ. 
نّ فيه أّ من أن الطريق فيه عين المقصود، و& والذي ذكره

ّسلوكا من ذاته تعالى إلى ذاته، ثم من ذاته إلى صفاته، ثم من صفاته  ّ ً
ّإلى أفعاله، ينبغي أن يحمل على أن هذا البرهان الإني من بين سائر  ّ

ّوإلا فلا معنى .  من غيرهّلمأشبه بال) في هذا الباب(نّية البراهين الإ
ّلعلية الذات بالنسبة إلى نفسها ولا بالنسبة إلى صفاتها التي هي عينها، 
وكذا لا معنى للسلوك النظري من الشيء إلى نفسه، ولا منه إلى 

 .)١(»صفاته التي هي عين نفسه
 توحيد ا ر و ية
ً في أصل إثبات واجب الوجود، طرحا جديدا ّعلامةكما عرض ال ً

ّجعا لبرهان الصديقين، فقد عرض في إثبات التوحيد الربوبي را ً
ًابتكارا خاصا أيضا، توفر فيهما معا على إزالة إبهام أهل الكلام  ّ ً ً ًّ

 .وتفصيل إجمال أهل الفلسفة
ّ لو أن أكثر من إله تدبر أمر عالم الخلقة :ّومؤدى ما طرحه ّ

ّكل واحد من  للزم من ذلك فساد العالم وخرابه وزواله، ف،والتكوين
ّر العالم على أساس نظم وتدبير خاص، ولما كانت بّهؤلاء سيد ّ

ّالتدابير مختلفة فسيختل نسيج عالم الوجود ويضطرب انسجامه، مما  ّ
                                                             

 .١: ، الحاشية رقم١٣، ص٦ج: المصدر السابق) ١(
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 .يفضي لزواله
ّعلى أنه لو فرض كثرة الأرباب المدبرين «: »نهاية الحكمة«قال في  ّ

ُحال من جهة أخرى ّلأمر العالم، كما يقول به الوثنية، أدى ذلك إلى الم
ّبيان ذلك أن الكثرة لا تتحقق . وهي فساد النظام  بالآحاد، ولا ّإلاّ

ّ مع تميز البعض من البعض، ولا يتم تميز ّإلاآحاد  ّ باشتمال كل ّإلاّّ
واحد من آحاد الكثرة على جهة ذاتية يفقدها الواحد الآخر، فيغاير 

 .ّبذلك الآخر ويتمايزان، كل ذلك بالضرورة
نخية بين الفاعل وفعله تقضي بظهور المغايرة بين الفعلين والس

ّحسب ما بين الفاعلين، فلو كان هناك أرباب متفرقون، سواء 
ّاجتمعوا على فعل واحد أو كان لكل جهة من جهات النظام العالمي 
ّالعام رب مستقل في ربوبيته كرب السماء والأرض ورب الإنسان  ّ ّّ ّ

اد النظام والتدافع بين أجزائه، ووحدة ّوغير ذلك ، أدى ذلك إلى فس
 .)١(»ّالنظام والتلازم المستمر بين أجزائه تدفعه

 ُأر اب الأنواع وا مثل الأفلاطونية
ّمما كان موضع نقد وتأمل عند ال  الطباطبائي، إثبات أرباب ّعلامةّ

ُالأنواع والمثل الأفلاطونية الذي يميل إليه الإشراقيون، وهو مذهب 
ّومختار صدر المتألهين أيضا، لأن وجود العقول شراق شيخ الإ ً ّ

ّالمجردة العرضية كوجود العقول المجردة الطولية، لا يتباين مع أي َّ ْ ّ 
                                                             

 .٢٨١ص : ، الفصل السادس من المرحلة الثانية عشرةنهاية الحكمة) ١(
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 .ًمبنى
ّلكن ما كان محل نظر الطباطبائي أن المراد من أرباب الأنواع عند  ّ
الحكماء الإلهيين، التي أثبتوها بالاستناد إلى قاعدة إمكان الأشرف، 

ّسلسلة من الكليات المجردة موجودة في عالم العقل بوجود ّهو ثمة  ّ
ّ، هي من حيث الماهية النوعية مثل فرد موجود مادي مندرج ّخارجي

ّتحت الماهية الكلية لذلك الفرد الموجود المادي، ليس لها تفاوت  ّ
ّماهوي مع الفرد المادي، بل يتمايزان عن بعضهما في نحو الوجود 

ّفرد مادي والآخر فرد مجردالخارجي، حيث أحدهما  ّ. 
ّ أن تلك الموجودات المجردة هي  فهوّأما ما ارتضاه الطباطبائي ّ
ّن موجودات عالم المادة هي رقائقها أو ّحقائق موجودات عالم المادة ّ

ّأيضا، لكن الاتحاد النوعي لأرباب الأنواع مع الأفراد المادية، كان  ّ ً
جة لم تكن المثل الأفلاطونية موضع نظر ونقد بالنسبة إليه، وفي النتي
قلت عن الحكماء الإلهيين، ُوأرباب الأنواع بالخصوصيات التي ن

 .)١(»ّعلامةمورد قبول ال
 آثار الإيمان با ر ة ا وهر ة

ّفي مباحث الحركة ولاسيما الحركة الجوهرية ثم أفكار جميلة،  ّ
 ّبعضها استنباطات ظريفة من كتب صدر المتألهين، وبعضها اجتهاد
ّعميق على أساس الحركة الجوهرية، حتى لو لم تتفق مع الملا صدرا ّ ّ. 

                                                             
 .٣٢١الفصل العشرون من المرحلة الثانية عشرة، ص: المصدر نفسه) ١(
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 الطباطبائي، ّعلامةُمن هنا نقل شيخنا جوادي آملي عن أستاذه ال
ّأن مؤسس الحركة الجوهرية وإن أحدث تحو ّ اً في المسائل ّ بنيويًلاّ

ّالفلسفية، بيد أنه لم يبحث في جميع الأبعاد ولم يعرض كل الفروع  ّ
 .ّائج المترتبة عليهاوالنت

ّفيما يلي نحاول الوقوف على بعض النماذج من الثمرات القيمة 
ّللحركة الجوهرية، مما كان موضع دراسة مفصلة من قبل  ّ
ّالطباطبائي، ولم يكن محط عناية كاملة من قبل حكيم الإمامية 

ّالمرحوم ملا صدرا، أو أنها كانت مورد نقد ذلك الحكيم المتأله ّ ّ. 
ًن للجسم طبقا للحركة الجوهرية أربعة أبعاد لا إ:ّالأول .  ثلاثةّ

ّفبالإضافة إلى الطول والعرض والعمق، له بعد رابع يسمى بالزمان،  ُْ َ
ّولما كان الزمان في الخارج عين الحركة، . وهو في الخارج متن حركته

ًفهو يشكل أحد أبعاد الجسم الجوهرية، وعلى ذلك لا وجود مطلقا  ّ
ّمادي ساكن في عالم الطبيعة والمادة، وإذا كان هناك  موجود ّلأي ّ

 . لا سكون مطلقّسكون، فهو سكون نسبي
َ الحدوث الزماني لعالم الطبيعة قاطبة، وامتناع القدم :الثاني ِ

ّالزماني للمادة، ولأي موجود مادي آخر، أي هي لا تتسم بالحدوث  ّ ّ ّ
دوث الزماني هو ّمكان الذاتي وحسب، بل لأن الحثر الإأالذاتي على 

ّأيضا ذاتي كل موجود  فالزمان ـ الذي هو في الخارج عين الحركة ـ .ً
إثبات  لى عّ وجودها، وبرهان المتكلمين المعروف لا قدرة لهّذاتي

ّالحدوث الزماني لذات المادة وللموجود المادي ّ. 
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ّ نظرية جسمانية حدوث النفس وروحانية بقائها، ويعد :الثالث
ّميقة التي لا تنفك عن الحركة الجوهرية، بحيث أحد المباحث الع

ّتدرك وفق هذا المبنى على نحو أفضل، وفي الوقت ذاته تتوفر لها  ُ
 .ّأرضية التحقق

ِن العالم إ :الرابع صل إلى المعلوم، ي العلم وّهو الذي يتحرك نحوّ
ّوهذا بخلاف ما عليه المشهور من الحكماء، من أن الصور العلمية 

 .المتنتقل نحو الع
ّ إرجاع المحمولات بالضميمة إلى خارج المحمول، لأن :الخامس

ًللمادة في الأعراض الذاتية والخواص الطبيعية، قوتها جميعا،  ّ ّ
ّوبالتحول الذاتي ينفتح ما في داخلها وطبيعتها، من دون أن ينضم  ّ

 .إليها شيء من الخارج، بل تنبعث من صميمها وتنطلق من داخلها
ركة في الحركة، فالأعراض تابعة للجوهر  وقوع الح:السادس

ًوقائمة بوجوده، ولما كان الجوهر سيالا، فإن لتوابعه أيضا حركة  ّ ً ّ ّ
ّتبعية لا عرضية، يعني أن الأعراض واقعا تتحرك بتبع الجوهر ًَ ّ ّ ولما .َ

كان في ذات الجوهر أعراض ذات حركة، فستكون له إذن حركة 
ُأخرى، أي تظهر حركة على حركة أخ  .رىُ

 قيام الحركة بالحركة، وإن كان يستوجب التعقيد والبطء، ،نعم
ّلكنهّ لن يكون باعثا للسكون مطلقا كما قال صدر المتألهين ً ً. 

ّن عالم المادة واحد حقيقي إ:السابع ّ ّ سيال، يتحرك صوب الثبات ّ ّ
 .ّوالتجرد
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ّ ارتباط المتغير بالثابت، وكذلك تصحيح ارتباط ه توجي:الثامن
 . الزماني بالقديم الحادث

ّفإنه بناء على الحركة الجوهرية، فإن ما يخلقه المبدأ الثابت هو  ً ّ
ًأصل وجود الشيء المادي، وأما ما كان لازما ذاتيا لهذا الوجود  ً ّ ّ
ّالمادي، الخارج عن حريم المجعول الذاتي، فهو تغيره وسيلانه ّ .

لسلة ّفالثابت والسيال إذن ليسا حلقتين من قسم خاص باسم س
العلل الطولية، بل ما يكون في أصل السلسلة الطولية هو وجود 
ّالعلة ووجود المعلول أيضا لا سيلانهما، وإن ما يطلق عليه اسم التغير  ّ ً ّ
ّوالحركة، هو اللازم الذاتي لإحدى حلقات هذه السلسلة، لا أنه من 

 .حلقات تلك السلسلة
اني لعالم الطبيعة  باب الجمع بين الحدوث الزمفتحوهذا التحليل، 

 .قاطبة، ودوام فيض االله الدائم الفيض
 عدم الفرق ب  الفاعل بالقصد والفاعل با  

نّ أّ، يتمثل باعتقاده ّعلامة يمكن نقله عن الالذيالابتكار الآخر 
 واعتباره الفرق بينهما ،الفاعل بالجبر والفاعل بالقصد هما قسم واحد

ًاعتباريا لا حقيقيا ً. 
ّ هنا يظهر أن الفعل الاجباري لا من«: »اية الحكمةنه«قال في 

 بحسب الوجود الخارجي، منهّيباين الفعل الاختياري ولا يتميز 
فقصارى ما . ًبحيث يصير الفاعل بالجبر قسيما للفاعل بالقصد

ّيصنعه المجبر أنه يجعل الفعل ذا طرف واحد، فيواجه الفاعل المكره 
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أن يفعله، كما لو كان الفعل بحسب  ّإلاًفعلا ذا طرف واحد ليس له 
 .طبعه كذلك

ً حفظا ؛سننهم الاجتماعية بين الفعلين فيالعقلاءّفرق  ،نعم
ّلمصلحة الاجتماع ورعاية لقوانينهم الجارية المستتبعة للمدح والذم 

نقسام اوالثواب والعقاب، فانقسام الفعل إلى الاختياري والجبري 
 .)١(»ّ لا حقيقيّاعتباري

ً من أنه إذا رأى نقصا أو ّعلامةاً إلى ما كان يقوم به الهذا مضاف ّ
ًلمس عيبا في تحرير المسائل الفلسفية وكيفية الاستدلال عليها، بادر 

ّلافي العيب بمنتهى الدقة، واجتهد في أن تكون تلتكميل النقص و
ّأركان البرهان تامة وخالية من الخلل، فقد كان له في عدد من المسائل 

ًلعميقة إبداعه الخاص أيضاالفلسفية ا ّ. 
 

 

هذه الحوارات في الواقع ومعها سلسلة المراسلات وقعت بين 
َمفكر الفيلسوف المنبثق من قلب فلسفة المشرق : ين، أحدهماّ

ّالقادم من فرنسا مرتع الاتجاهات الفلسفية : الإسلامي، والآخر
ين باللغة الفارسية، أ، نشرت في جزبيمنذ عصر النهضة الأورالناشئة 

ّوقد نقلهما إلى العربية الأستاذ الفاضل جواد علي كسار، حيث صدر  ُ
                                                             

 .١٧٥الفصل السابع من المرحلة الثامنة، ص: المصدر نفسه) ١(
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ّنص الحوار مع المستشرق : الشيعة«وّل تحت عنوان الجزء الأ
ّرسالة التشيع في العالم :  فيما صدر الجزء الثاني تحت عنوان،»كوربان
 .المعاصر

ّقصة من الطريف أن « ـ كما يقول المترجم ـ هيأْتاب بجزلهذا الك
ُيقف القارئ على بعض فصولها، فقد كان يحلو للأستاذ هنري 

ّيران ليحيط عن قرب بكل ما يتصل بحقل إكوربان أن يزور  اهتمامه، ّ
 .اريسبيرانية في ّلاسيما وهو يشغل موقع مدير الدراسات الإ

ّيبدو أنه كان يزورها منذ ـ ) م١٩٥٨(وفي زيارته لطهران عام 
ًثم استمر على ذلك بمعدل ثلاثة أشهر سنويا، إلى ) م١٩٤٥(سنة  ّ ّ ّ

ُبدا للأستاذ كوربان ـ ) م١٩٧٨(ّسنة قبل وفاته في تشرين الأول عام 
ّيران في خمسة أسئلة كانت تلح على ذهنه إًأن يحاور علميا، أحد علماء 

 .ّحول التشيع
ّأرشد الأستاذ كوربان للتعر ُ ّ السيد محمد حسين ّعلامةف على الُ ّ

ْالطباطبائي كي يكون محاوره، بتأثير ودفع واضحين من قبل مجموعة 
ّمن المثقفين وأساتذة الجامعات كان في طليعتهم الدكتور حسين نصر 

 .والدكتور معين والدكتور جزائري والمهندس مهدي بازرگان 
ُتم الحوار فعلا في طهران بين الأستاذين الطب ً اطبائي وكوربان ّ

ْواستمر بعد ذلك بينهما عبر الرسائل المتبادلة التي ) م١٩٥٨(عام  ّ
ّلتكون ثمرته الأولى كتابا طبع للمرة ) م١٩٥٩(ًاستغرقت أشهرا من  ً ُ

 ،»ّمذهب التشيع«تحت عنوان )  صفحة٣٨٠(م ١٩٥٩ُالأولى عام 
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ُثم أعاد السيد الطباطبائي النظر في الطبعة الأولى، فأضيف  ُ ّ لها تحت ّ
عنايته مجموعة واسعة من الهوامش التوضيحية وضعها تلميذاه 
ًالسيد هادي خسروشاهي والشيخ علي أحمد ميانجي لتصدر مجددا  ّ ّ

 ). صفحة٥٠٠(ًوبالفارسية أيضا بـ
ُتجدد الحوار مرة أخرى بين الأستاذين، ودار ) م١٩٦١(في عام  ُ ّ ّ

ًيا أن ينبع كتاب ّحول رسالة التشيع في العصر الراهن، وكان طبيع
ً مؤخراّإلاّآخر لنشره قصة عجيبة لم تنشر فصولها  ّأن ًآنفا ذكرنا . ّ

جل قد  بعد ثلاثين سنة كاملة، حين كان الأّإلاالجزء الثاني لم ير النور 
 .ُوافى الأستاذين كليهما

 
ّثمة في هذه الحوارات الكثير من النقاط التي تستحق أن نتوقف  ّ ّ

ّندها طويلا، من ذلك أن الع ّ الطباطبائي أعاد للتشيع في حواره ّعلامةً
ّمع الأستاذ كوربان، موقعه ودوره في الحياة الإسلامية، فليس التشيع  ُ

ّارا تسرب على ّـ كما أثبت الطباطبائي بالدليل ـ ظاهرة طارئة أو تي ً
م حين غفلة إلى قلب الحياة الإسلامية بتأثيرات خارجية ـ كما تزع

ّالمدرسة الاستشراقية وبعض المتأثرين بها من أبناء المذاهب الإسلامية 
ّـ وإنما التشيع مسار تصحيحي ّ ّ، يستلهم الخط الإسلامي الأصيل ّ

ّويعبر عنه، ويحافظ على النقاء، ويحمي المسلمين من أي  تجاوز ّ
ّلمسلمات الكتاب والسنةّ الشريفة، وهو قبل ذلك ـ كما يثبت 

 .حاوره الفرنسي ـ دعوة إلى ملازمة الكتاب والسنةّالطباطبائي لم
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ّوالتشيع اليوم ما زال يقوم بالوظيفة نفسها، وينهج المسار نفسه، 
ّوليس للشيعي الحق ـ رغم مرور أربعة عشر قرنا ـ أن يتخلف عن  ً ّ

 .أداء هذه الوظيفة في حركة الإسلام وحياة المسلمين
ء الإسلام ودين الأكثرية من ّهذا المسار في محافظة التشيع على نقا

هو الذي جعل الشيعي » تغيير الأحكام الثابتة لمصالح زمنية«بدعة 
ّيدفع الغالي والنفيس ثمنا لقيامه بدوره، حتى بات  من الصعب أن «ً

كما » ًنجد مكانا لم يصطبغ بدماء الشيعة في بقعة من البلاد الإسلامية
ّيسجل الطباطبائي بحق ّ. 
ّطبائي لم يكن أن يستعرض محنة التشيع، ّبيد أن هدف الطبا

ُخصوصا في القرون الهجرية الأولى ّدونما غاية، وإنما كان الهدف  ً
ّالتحليلي الذي يبتغيه هو أن يشير كيف أن محنة التشيع عادت بأضرار  ّ
ّجسيمة على حياة المسلمين عامة، وانتهت إلى مشكلات عضال كان 

 : ما يليفي طليعتها
 .ّالعامةعن الحياة  ^ هل البيتتغييب ولاية أ �
 في حياة المسلمين، وتعطيل ^ سقوط مرجعية أهل البيت �

 .مدرستهم العلمية والتربوية
ّوفي المشكلة الأولى تعرض ال  الطباطبائي مع محاوره ّعلامةُ

 .ُالأستاذ كوربان إلى الآثار السياسية الناتجة عن ذلك
ّأما على صعيد المشكلة الثانية فقد تعرض  للآثار العميقة التي ّ

ُتمثل بعض ّها في انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكيف توقف ّ
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ًالنمو في علوم المسلمين بعد أن أصبحت المعارف حكرا على  ّ
ًأشخاص بعينهم، ألبستهم نظرة الجهل ثوبا فضفاضا من القداسة  ً

 !ةزائفالوهمية ال
ع ضيفه طوال ّعلى صعيد آخر، تابع السيد الطباطبائي حواره م

ُفصل كامل مجليا أمامه أبعاد مدرسة التشيع في أصولها وقواعد  ّ ً ّ
نظرتها المنهجية في التعاطي مع الفقه والتأريخ والحديث والقرآن 

 .والفلسفة والكلام، وغير ذلك من ضروب المعرفة
ُوإذا كان حوار الطباطبائي قد وفر للقارئ ـ وقبل ذلك للأستاذ  ّ

رفية دقيقة وعميقة على مسائل وموضوعات كوربان ـ إطلالة مع
ّشائكة، فإن قدرته لم تقف عند حدود الأفكار والمضامين العالية 

لماعات منهجية مبدعة، حيث التزم في إا إلى تهحسب، بل تجاوز
ًبحوث الفصل الأول بقواعد المنهج الحديث، حينما فكك تحليليا  ّ ّ

ن خلال نتائج هذا البنية الداخلية للمعرفة الإسلامية، لينتهي م
التفكيك إلى ما آل إليه العالم الإسلامي من خسائر فادحة نتيجة 
ّإقصاء التشيع ومطاردة رجاله وتغييب منهجه، المتمثل بمدرسة أهل  ّ

 .^ البيت
نّ التحليل البنيوي في أّومن الجلي الواضح لذوي الاطلاع، 

ُمستواه التاريخي والمعرفي بالذات، يعتبر من المناهج الم َحدثة على ُ
 .صعيد الدراسة والتحليل

 ّعلامةلماعات المنهجية التي وقف عندها الّومن بين أهم تلك الإ
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الطباطبائي، إثباته الإمامة والولاية من خلال البعد الاجتماعي، 
ّحيث بين أهميتها وامتداد وظيفتها في حياة البشر، وعدم إمكان  ّ

تدلال هو أقرب لذوق وهذا الضرب من الاس. ًاستغنائهم عنها أبدا
ّ التي تبحث وراء كل بيورُالأستاذ كوربان، وإلى طريقة التفكير الأ

 .فكرة أو اعتقاد عن غايته الاجتماعية
بعد ذلك انتقل الطباطبائي إلى الاستدلال العقلي، أي إلى مستوى 
ّإقامة البرهان العقلي على فكرة الولاية وارتباطها بالنبوة، وإيصال 

ُالعقلي بالأسس الإسلامية النصوصية لها من القرآن أُسس البرهان 
  .والسنةّ

ّوفي المسار المنهجي أيضا، من المهم للفكر الإسلامي المعاصر  ً
الذي أخذ يواجه في الوقت الراهن عشرات بل مئات المشكلات 
والإشكالات والإشكاليات، أن ينفتح على مقولة أثارها الطباطبائي 

ّسلامي وتقدمه، تتسم بالكثير من ّفي موضوع تخلف العالم الإ ّ
 .الموضوعية

ّففي إطار تحليله للخط الذي تحركت فيه المعارف والعلوم في  ّ
َالبيئة الإسلامية، وما مرت به من ازدهار ونمو ثم انكسار، ربط  ّ ّّ  
ًـ أولا ـ بين هذه العلوم وبين الوضعين السياسي والاجتماعي  ّ

ّللمسلمين في كل مرحلة، ثم عاد لي طار إضع الحالة الاجتماعية في ّ
 .ّخطتين دينية ووضعية

ّوفي هذا المضمار، لاحظ الطباطبائي أن تاريخ الإسلام ومسار 
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ًالمسلمين وحالتهم الحضارية تبعا لذلك، أخذت تنأى عن المجرى 
َالحقيقي المست ّ يربط حياة الناس بالسماء ويتجه ّم من واقع دين إلهيهَلُْ

 .ية عاديةنحو صياغة كتلة اجتماع
ُلقد استنفدت الحياة الإسلامية في عقودها الأولى الدفعة التي 
ّتوفرت لها من خلال البعثة النبوية وما بثت في أوصال الأمة من  ُ ّ ّ
ّحيوية وطاقة على الحركة والفعل، بعد انقلابها المبكر على خط أهل  ّ

 ً، ليعود بذلك النظام الاجتماعي في حياة المسلمين خاضعا^ البيت
ُـ كغيره من الأنظمة الاجتماعية الأخرى ـ إلى سلطة النواميس 
ُوالقوانين الطبيعية التي تحكم مسار الحياة العادية للأمم 

 .ّوالحضارات، وهي تتقلب بين الطفولة والشباب والكهولة
وحين يكون النظام الاجتماعي في الحياة الإسلامية، كغيره من 

 حينئذ عن سلطان الدين ُالأنظمة الوضعية الأخرى، فسيبتعد
 .وقيمومة الإسلام

ّوهذا ما حصل إذ توسل هذا النظام بمختلف ضروب الاستبداد 
ّوالقمع والقهر، حتى بلغ مرحلة التحلل والهرم، فنأى عن حركة  ّ

ية التي بدأت بالحياة بعد أن فقد سلطته، وترك مكانه للنظم الأورو
ًتحل في حياة المسلمين تدريجيا ّ. 

ّ يستمد مضمونه، ويختار مساره والقوانين اًجتماعي إذالنظام الا
ًنطلاقا من مقولتين، المقولة الإسلامية التي لها اّالمتحكمة فيه، 

ُخصوصيتها وقانونها، والمقولة الوضعية التي لها ـ هي الأخرى ـ 
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 .خصوصيتها وقانونها
ّوالذي يذهب إليه الطباطبائي بشكل صريح، أن النظام 

ُياة الإسلامية لا يجب أن يحسب على الإسلام في الاجتماعي في الح
ّثوابته الواضحة قرآنا وسنةّ، بل شأنه شأن أي  نظام اجتماعي آخر ً

وإذا كان الإسلام لا . يخضع لقوانين النمو والانكسار الحضاريين
ّيتحمل تبعات تأريخ المسلمين، فلا يصح عندئذ لمسلم أو غيره أن  ّ

فيد من قوانين الإسلام في التسيير ينتظر من هذا التاريخ أن يست
ّالحضاري للأمة، كما ليس للأمة أن تنتظر أكثر من المصير الذي آلت إليه،  ُّ ُ

ّبإرادتها وفي ظل الظروف والأوضاع المعروفة ـ وهي قد اختارت 
ْـ كأمة وكحضارة ـ عن لط  أن تنقطع ـللجميع ّ  .ف السماء ورعايتهاُ

ّولكن لا زال الخيار للأمة ـ وس ًيبقى دائما مفتوحا لها ـ في أن تعود ُ ً
ف السماء، فتربط حياتها ومصيرها بالإسلام، لا بالتاريخ ْإلى لط

المنقطع عنه، كما هو باد الآن في مظاهر الانبعاث الإسلامي الجديد، 
ّالتي حلت في أرجاء بلاد المسلمين، وأخذت روحها تسري في كل  ّ

 .مكان
ّيها السيد الطباطبائي، إلحاحه  علزكّرُمن النقاط الأخرى التي ي

ّالكبير على ضرورة استئناف الفكر الاجتماعي، وأن يحل هذا الأخير 
ّمحل الفكر الفردي الذي ورثناه من الوضع العام ّ الذي تحكم بتاريخ ّ

 .المسلمين
ْوقصة تحول المسلمين إلى الفكر الاجتماعي ونبذ الفكر الفردي،  ّ ّ
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ُ لطريقة فكرية بطريقة أخرى، بل ليست مسألة حذف أو استبدال محض
ّهي قضية لها مسيس صلة بطبيعة خيار الأمة، فإن اختارت الأمة  ُّ ُ
ّالإسلام ـ حقا ـ طريقا لنهضتها، فإن الإسلام ألزم أتباعه اعتماد الفكر  ً ً ّ

 )١(.»ّالاجتماعي، كما يؤكد الطباطبائي في غير مكان من الكتاب

 
 

ّلكي نقف على أهمية تعليقات الطباطبائي على هذه الموسوعة 
 على المنهج طّلاعّ، لابد من الا^ العظيمة في معارف أهل البيت

يقول ؛ ^  في فهم الحديث الصادر عنهمّعلامةده المالذي كان يعت
ّيعتقد كثير من الناس أن الأفضل لطلبة «: الطهراني في هذا المجال
 ّئ الأمر على أخبار وروايات الأئمة الطاهرينّالعلم أن يطلعوا باد

ّ بشكل كاف، ثم يدرسوا الفلسفة بعد ذلك، في حين نرى أن ^ ّ
ّالأستاذ الطباطبائي كان يذهب إلى أن معنى هذا الكلام هو تكرار  ُ

ّذلك أن رواياتنا مشحونة بالمسائل ؛ »حسبنا كتاب االله«بعينه لدعوى 
وم على أساس البرهان الفلسفي العقلية العميقة والدقيقة، وهي تق

 بحر الروايات جلذلك كيف يكون بمقدور الإنسان أن يل. والعقلي
 اًدركم على دراية بالمنطق والفلسفة، وكونّالزخار ، من دون أن ي

ّطريق البرهان والقياس، الذي يمثل الرشد العقلي؟ كيف له ـ من ل
ّيرة والشك، ُدون ذلك ـ أن يخرج في الأمور العقيدية من دائرة الح

                                                             
 .ّ، مقدمة المترجم٧ص: ر مع المستشرق كوربانّنص الحوا. ..الشيعة) ١(



 الطباطبائيّالعلامة ......................................................................................١٢٢

 ويبلغ فيها الاطمئنان واليقين؟
ّإن الأحاديث الواردة عن الأئمة المعصومين  هي غير ^ ّ

الروايات الواردة في كتب أهل السنةّ، والأخبار التي جاءت بها سائر 
ًالمذاهب والأديان، والتي هي جميعا بسيطة وقابلة للفهم من قبل 

 .ّعامة الناس
ّأما الأئمة المعصومون فقد كان لهم تلامذة من مختلف  ^ ّ

ّالمستويات، وكانت لهم خطابات متنوعة، بعضها بسيط يفهمه عامة  ّ
ُالناس، وبعضها خاص، وهو ما يمثل أغلب ما جاء عنهم في أصول  ّ ّ

ّالعقائد ومسائل التوحيد، إذ اتسم بالتعقيد والغموض، ولم يبينوه   ّإلاّ
ّلعدد خاص من أصحابهم من أهل الفن  ) ّ والتخصصالخبرة(ّ

والمناظرة والاستدلال، وكان هؤلاء التلامذة يدخلون في مناظراتهم 
وحواراتهم مع الخصم على أساس ترتيب القياسات البرهانية، إزاء 
ّذلك كيف يمكن بلوغ اليقين وتحصيله من دون الاتكاء إلى العقل 

 ؟)١(والمسائل العقلية وترتيب القياسات الاقترانية والاستثنائية
 الطباطبائي كان ينظر إلى كتاب ّعلامةّوء هذه النكتة، فإن ال ضفي

ً المجلسي، بعين التقدير ويكن له إجلالا ّعلامة لل»بحار الأنوار« ّ
لجهة ما جمعه من » دائرة معارف شيعية«ًكبيرا، حيث كان يرى فيه 

ّأخبار، وبالأخص من جهة المنهج الذي نهض عليه من حيث توزيع 
ّذ وزع الكتب إلى أبواب، وذكر في كل باب الفصول والأبواب، إ ّ

                                                             
 .٣٣٢ص: ّالعلامة الطباطبائي، ملامح في السيرتين) ١(



 ١٢٣ ...............................................................................العلمية وشخصيته آثاره

ّالآيات التي تناسبه بدءا من الحمد إلى آخر سورة في القرآن، ثم  ً
ّعرض لتفسير الآيات على الترتيب الذي استقصاه، ثم انتقل لذكر ما 

ّيتصل بالموضوع من روايات الأئمة المعصومين ، حيث كان ^ ّ
ّبعد كل رواية أو مجموعة ّيذكر التوضيح الذي يتصل بهذه الروايات 

 .من الروايات بحسب الحاجة لذلك
 المجلسي من المنافحين عن المذهب ّعلامةّكما كان يعتقد أن ال

ّالمدافعين عنه، ومن الذين تصدوا لإحياء آثار الأئمة ّ ^ 
ّورواياتهم، كما كان يتحلى بمركز علمي  جدير بالتقدير ، وله باع ّ

 بحوث الجرح ةن خلال كيفية ممارسظهر مي كما .ّطويل وسعة اطلاع
 علمية هذا المجتهد الخبير، »مرآة العقول«والتعديل في كتاب 

 .ّوتستبين الجهود التي بذلها وما تستحقه من الاحترام والتقدير
ّبيد أنه مع ذلك، وبرغم اجتهاده في الحديث وبصيرته في الرواية 

الفلسفية، ولم يكن ّوتضلعه بفنهّما، لم تكن له دراية عميقة بالمسائل 
ّعلى غرار متكلمي الإمامية وحماة المذهب من طراز الشيخ المفيد 

 .ّ الحليّعلامةّوالسيد المرتضى والخواجه نصير الدين الطوسي وال
ّوهذا ما يعلل الاشتباهات التي وقع بها في بعض بياناته 

ّوعندما اتفقت الكلمة على أن يقدم . وتوضيحاته  في »بحار الأنوار«ّ
ّبعة جديدة، تم الاتفاق على أن يقوم الط  ته الطباطبائي بمطالعّعلامةّ

ّوالمرور عليه كاملا، ليسجل ما يعن ّ  له من هوامش وتعليقات في ً
المواطن التي فيها ضرورة لذلك، كي يحتفظ الكتاب من خلال هذه 
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 .التعليقات بمستواه العلمي
ائي ّتحولت هذه الرغبة إلى عمل ناجز، حيث كتب الطباطب

ّتعليقات على البحار، حتى المجلد السادس من الطبعة الجديدة،  ّ
ّولكن الذي حصل أن الناشر المتصدي للطبع، طلب منه تحت طائلة  ّ
ّالضغوطات الخارجية أن يراعي الجو في بعض التعليقات، وأن 
ُينصرف نهائيا عن إثارة الاستفهامات في مواطن أخرى، وذلك بعد  ً

 المجلسي واعترض على رأيه ّعلامةد نقض على الأن كان الطباطبائي ق
ّمن تعليقته، مما أثار عليه حفيظة وارد ّبصراحة تامة ودون مواربة في م

ّمكانية الرد على آراء المجلسي أو تخطئة وجهات إبعض من لا يرى 
 .نظره

 :  لهاتيك الضغوط، وقالّعلامةلم يذعن ال
ّإن قيمة الإمام جعفر بن محمد الصادق«  من برمنزلته أكو × ّ

 ^ ّ المجلسي ومنزلته، وإذا كانت ساحة الأئمة المعصومينّعلامةال
ْعرضة للشبهات والإشكالات العقلية والعلمية التي ترد عليهم من 

 المجلسي وتوضيحاته وشروحه، فلسنا ّعلامةخلال طبيعة بيانات ال
 .ُعلى استعداد لبيع أولئك الكرام بالمجلسي

كتب من وجهة نظري، سأكتبه من ُي أن يًما أراه واجبا وينبغ
ّدون أن أقلل كلمة واحدة ُ«. 

ّبعت بقية أجزاء موسوعة البحار من ُثر هذا الاختلاف، طأعلى 
 الطباطبائي، وظهر هذا الأثر النفيس وهو يفتقر ّعلامةدون تعليقة ال
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 .)١( »لهذه التعليقات
ت إلى ّ التي أدّعلامةما يلي نعرض تعليقتين من تعليقات ال وفي

ّتعطيل بقية التعليقات وإيقافها، ونترك الحكم فيها إلى القراء وإلى  ّ
 .أهل البحث والتحقيق

بسط «:  المجلسي في بحث تحت عنوانّعلامةبعد ذكر ال: ُالأولى
ّاعلم أن فهم أخبار العقل يتوقف على بيان «: »كلام لتوضيح مرام ّ

ّ وذكر أنه )٢(»ماهية العقل، واختلاف الآراء والمصطلحات فيه
ّاصطلح إطلاق العقل على أمور، علق الطباطبائي على هذا الكلام ُ: 

 من معاني العقل بدعوى كونها معاني العقل، لا & الذي يذكره«
ّما يراه عامة على ينطبق لا على ما اصطلح عليه أهل البحث، ولا 

 في هذه )الخبير الحاذق(الوارد الناس من غيرهم، على ما لا يخفى على 
ّسوء الظن : أحدهما :والذي أوقعه فيما وقع فيه أمران. لأبحاثا

: وثانيهما .بالباحثين في المعارف العقلية من طريق العقل والبرهان
الطريق الذي سلكه في فهم معاني الأخبار، حيث أخذ الجميع في 
ّمرتبة واحدة من البيان وهي التي ينالها عامة الأفهام، وهي المنزلة 

 ^  معظم الأخبار المجيبة لأسئلة أكثر السائلين عنهمالتي نزل فيها
ًمع أن في الأخبار غررا تشير إلى حقائق لا ينالها   الأفهام العالية ّإلاّ

 فأوجب ذلك اختلاط المعارف الفائضة عنهم .والعقول الخالصة
                                                             

 .٣٤١ص: المصدر السابق) ١(
 .٩٩ ص١ ج:ّبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) ٢(
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 وفساد البيانات العالية بنزولها منزلة ليست هي منزلتها، وفساد ^
ّضا لفقدها تميزها وتعينهاالبيانات الساذجة أي ّ ّ فما كل سائل من .ً

ّالرواة في سطح واحد من الفهم، وما كل حقيقة في سطح واحد من 
ّوالكتاب والسنةّ مشحونان بأن معارف الدين ذوات . ّالدقة واللطافة

ًن لكل مرتبة أهلا، وأمراتب مختلفة، و ّ نّ في إلغاء المراتب هلاك أّ
 .)١(»المعارف الحقيقية

ما ذهب إليه الفلاسفة «: نّ من معاني العقلأذكر المجلسي : نيةالثا
ًوأثبتوه بزعمهم، من جوهر مجرد قديم لا تعلق له بالمادة ذاتا ولا  ّ ّ ّ

مستلزم لإنكار كثير من «ّأن القول به بّثم أشكل عليه » ًفعلا
 .»ّضروريات الدين من حدوث العالم وغيره مما لا يسع المقام ذكره

ّتلى عليك من الحق الحقيق ُا عرفت ذلك فاستمع لما يإذ«: ّثم قال
ّفاعلم أن أكثر ما أثبتوه لهذه العقول قد ثبت لأرواح النبي : بالبيان
 : في أخبارنا المتواترة على وجه آخر^ ّوالأئمة
ّ فإنهم أثبتوا القدم للعقل، وقد ثبت التقدم في الخلق � َ ِ ّ

 .لأرواحهم
ّ وأيضا أثبتوا لها التوسط في�  الإيجاد أو الاشتراط في التأثير، وقد ً

ّ علة غائية لجميع المخلوقات، وأنه ^ ثبت في الأخبار كونهم ّ
 .لولاهم لما خلق االله الأفلاك وغيرها

 وأثبتوا لها كونها وسائط في إفاضة العلوم والمعارف على �
                                                             

 .١ :، الحاشية رقم١٠٠ ص١المصدر السابق، ج) ١(
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ّالنفوس والأرواح، وقد ثبت في الأخبار أن جميع العلوم والحقائق 
ّتوسطهم تفيض على سائر الخلق حتى الملائكة والأنبياءوالمعارف ب ّ«.)١( 
ّولما سلكوا سبيل «: ًمعترضا على الفلاسفة) المجلسي( قال وحين

ّالرياضات والتفكرات، مستبدين بآرائهم على غير قانون الشريعة  ّ
ًالمقدسة، ظهرت عليهم حقيقة هذا الأمر ملبسا مشتبها ّ  فأخطأوا في ،ًّ

ّلا وتكلموا في ذلك فضولاذلك وأثبتوا عقو ّهنا علق ، )٢(»..ً.ً
ّبل لأنهم تحققوا«: الطباطبائي على هذا الكلام بقوله ّ: 

ًأولا ّن الظواهر الدينية تتوقف في حجيتها على البرهان الذي  إ:ّ ّ ّ
ّيقيمه العقل، والعقل في ركونه واطمئنانه إلى المقدمات البرهانية لا 

ّيفرق بين مقدمة ومقدمة ّ ّ اضطر العقل إلى ، قام برهان على شيء فإذا.ّ
 .قبوله

ّن الظواهر الدينية متوقفة على ظهور اللفظ، وهو دليل إ: ًوثانيا ّ
ّوأما . ّظنيّ، والظن لا يقاوم العلم الحاصل بالبرهان لو قام على شيء

ّالأخذ بالبراهين في أصول الدين ثم عزل العقل في ما ورد فيه آحاد  ُ
ّ من قبيل إبطال المقدمة ّإلاعقلية، فليس الأخبار من المعارف ال

ّبالنتيجة التي تستنتج منها، وهو صريح التناقض ـ واالله الهادي ـ فإن 
ً حكم العقل لأبطلت أولا حكم ْهذه الظواهر الدينية لو أبطلت ّ

 .ّنفسها المستند في حجيته إلى حكم العقل
                                                             

 .١٠١ ص١ج: المصدر السابق) ١(
 .١٠٣ ص١ج: صدر السابقالم) ٢(
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ة ت في الأبحاث العميقّتثبيوطريق الاحتياط الديني لمن لم 
ُالعقلية أن يتعلق بظاهر الكتاب وظواهر الأخبار المستفيضة وي رجع ّ

ّعلم حقائقها إلى االله عز اسمه، ويجتنب الورود في الأبحاث العميقة 
ًالعقلية إثباتا ونفيا ّأما إثباتا فلكونه مظنةّ الضلال، وفيه تعرض . ً ًّ

ًللهلاك الدائم، وأما نفيا فلما فيه من وبال القول بغير علم ّ ،
يرضى به االله سبحانه، والابتلاء بالمناقضة في والانتصار للدين بما لا

 .النظر
ّ فإنه لم يطعن في آراء أهل & ّ به المؤلفليُواعتبر في ذلك بما ابت

ّ بالقول به بعينه أو بأشد  ابتليّإلاالنظر في مباحث المبدأ والمعاد بشيء 
ّهذه المسألة فإنه طعن ّوأول ذلك ما في . منه كما سنشير إليه في موارده

ّفيها على الحكماء في قولهم بالمجردات، ثم أثبت جميع خواص التجرد  ّ ّّ
ّ، ولم يتنبه أنه^ ّ والأئمةّلأنوار النبي ّاستحال وجود موجود مجرد لو  ّ

ّبتغيير اسمه، وتسمية ما يسمونه ّغير االله سبحانه، لم يتغير حكم استحالته 
 .)١(»ًعقلا بالنور والطينة ونحوهما

ّإن من له معرفة ودراية بالقياس والبرهان، يدرك تماما أن كل  ّ ً ّ
نطوي على البرهان والاستدلال، يكلام هذا الحكيم الإلهي في تعليقته 

ّوعندئذ يتضح سر كلامه المتقدم، وهو يقول ّإن الرجوع إلى ظواهر : ّّ
ّالروايات قبل الرجوع إلى الأدلة العقلية هو في حكم التسليم 

 .حسبنا كتاب االله: وىبدع
                                                             

 .١، الحاشية رقم ١٠٤ ص١المصدر السابق، ج) ١(



 ١٢٩ ...............................................................................العلمية وشخصيته آثاره

 

 

 

 الطباطبائي ّعلامةعندما كان ال«: »مهر تابان«يقول الطهراني في 
ّفي تبريز، كتب تفسيرا للقرآن الكريم، بدأه من أول المصحف وانتهى  ً
ًبه إلى سورة الأعراف، كان تفسيرا مختصرا، انطلق من خلاله وعلى  ً

ّبيد أن . ّا في إعطاء دروس تفسيرية للطلابّأساس المادة التي جمعه
ُالفكرة اكتسبت فيما بعد صورة أخرى في ضوء الحاجة لكتابة تفسير 
ّموسع يلبي الاحتياجات المعاصرة، ويلتزم بملاحظة الجوانب  ّ

وائية ذات رالتاريخية والفلسفية والأخلاقية والبحوث الاجتماعية وال
المشروع بطراز حديث وشكل ّالصلة بالتفسير، على أن يتم إنجاز 

 .معاصر
ًلقد وفقه االله لإنجاز هذا المشروع، حيث كتب تفسيرا بعنوان  ّ

ً في عشرين مجلدا»الميزان في تفسير القرآن« كتابة هذا التفسير ببدأ . ّ
هـ، وكان ١٣٩٢ رمضان ٢٣هـ، وأنهاه في ليلة القدر ١٣٧٤سنة 

 وبين تدريسه ّيسير في خط واحد ويجمع بين كتابة هذا التفسير،
ّلطلاب الحوزة العلمية في مدينة قم، حيث كان يستفيد من درسه في 

 .)١(»ّالتفسير كثير من الفضلاء وطلاب الحوزة
                                                             

 .٣٤٩ص: ّالعلامة الطباطبائي، ملامح في السيرتين) ١(
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ّن هذا التفسير يعد دائرة معارف أربما لا نعدو الحقيقة إذا قلنا  ّ

ة أشادها قرآنية، فيما اشتمل عليه من بحوث ودراسات مختلف
ّالطباطبائي في ضوء ما شع به مداليل القرآن، بحيث أضحى القرآن 
ًالكريم في هذا التفسير مصدرا تنبثق منه العقيدة والشريعة والأخلاق 

 الشهيد اوهذا ما دع. والمفاهيم والرؤى الإسلامية بمجموعها
لم يكتب تفسير الميزان جميعه بوحي الفكر، «: ّمرتضى المطهري للقول

ّا أعتقد أن الكثير من موضوعاته هي إلهامات غيبية، وقلما تعرض فأن ّ
ّلي مسألة من المسائل الإسلامية والدينية لا أجد مفتاح حلها في 

 .)١(»الميزان
 ّ مد جواد مغنية وتفس  ا  ان

ّ عن الإمام موسى الصدر أن العالم »مهر تابان«نقل الطهراني في 
وف والباحث اللبناني الخبير، الشيخ ّالفريد والكاتب المتضلع المعر

ّ بين يدي، عطلت »الميزان«ّعندما حل «: ّمحمد جواد مغنية، قال
مكتبتي، وانكببت على مطالعته بحيث لم يكن على طاولتي كتاب 

 .)٢(»غيره
يمتاز هذا التفسير بخصائص لا تجدها مجتمعة في « :قال مغنية

 : الخصائص التاليةّغيره من التفاسير، قديمها وحديثها، وأهمها
                                                             

 .١٩٠ص: ّتطور الدرس الفلسفيًنقلا عن كتاب ) ١(
 .٣٥٤، صّالعلامة الطباطبائي، ملامح في السيرتين) ٢(
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ّ ـ إن منهج المفسر وطريقته في التفسير أن يذكر الآية، ثم يسوق ١ ّ ّ
ّكل ما يتصل بها من آيات مع بيان السورة والرقم لكل آية، ثم  ّ ّّ
ّيستخلص المعنى الظاهر الذي دل عليه مجموع الآيات، كما لو كانت 

ّفي سياق واحد، لأن المفروض أن مصدر القرآن واحد، وأن ّ ه يعتمد ّ
ّالقرائن المنفصلة تماما كالمتصلة، ثم يعزز المعنى الظاهر، ويدعمه  ّ ّ ً

 أقام الدليل على ّ كان من الموضوعات العقلية، وإلابمنطق العقل، إن
ّأنه لا يتعارض مع العقل في شيء، فإذا تم هذا انتقل بالمعنى القرآني  ّ

عالهم وعاداتهم إلى حياة المجتمع، وقارن بينه وبين عقائد الناس وأف
ّعلى اختلاف أديانهم ومذاهبهم، وأثبت أن من خالف القرآن في شيء 
ّمن ذلك، فقد تنكر لإنسانيته وتجافى عن الحياة الكريمة التي تضمن 

 .له ولمجتمعه السعادة والهناء
ً ثم يلحق المؤلف بكل فصل من فصول الكتاب بابا مستقلا ّ ّ  يورد ّ

ّتتصل بموضوع وهي وأهل بيته، ًفيه طرفا من أحاديث الرسول 
الآيات التي تناولها بالشرح والتفسير، فجاء هذا المنهج الجديد 
ّتفسيرا للقرآن بالقرآن، وبالحديث، وبالعقل، وبالحياة إن صح  ً

 .التعبير
ّ ـ تجرد المؤلف ونبذه التقليد والتعصب لمذهب معين٢ ّّ ّ مما جعل ؛ّ

ًمنهجه منهجا علميا صرفا ً ً. 
ّظره وسعة ثقافته، وقوة ملكاته المتعددة المتنوعة، وقد ُ ـ بعد ن٣ ّّ

ّظهر أثر ذلك جليا في آرائه الخاصة، وإن كان في بعضها مجال للنظر ًّ. 
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ّوعلى أية حال، فليست هذه الخصائص الثلاث هي كل ما في  ّ
ّالكتاب من مزايا وسمات، وإنما هي كل ما احتفظت به الذاكرة، وأنا  ّ

ّأسطر هذه الكلمات ، ولو رجعت إلى الكتاب من جديد، ودرسته ُ
ّدراسة كاملة شاملة، وعددت كل ما فيه من خصائص وفوائد 

ًلوضعت كتابا مستقلا بحجم كتابي هذا وأضخم ً. 
ّوبالتالي فإن هذا التفسير فريد في بابه، فقد كشف عن رموز 

 ن، وأوضح ما فيه من متشابهات، وأوجد حلا للمشكلات آالقر
ّقتصادية والسياسية، وأثبت أن تعاليم القرآن قد الفلسفية والا

ّتناولت مناحي الحياة بكلا طرفيها الجسماني والروحاني، وأنها كافية 
ّن للإسلام فضل السبق إلى كل ما ينفع أوافية بسعادة الدارين، و ّ
ّأنه العدة والعدد لمن يناصر الحق ويبتغي : ّالناس، وأقل ما يقال فيه ّ ّ

ّوإذا اهتم كل مفسر بناحية، كاللغة . ّوجل ّ إلى االله عزالتبشير والدعوة ّّ
ّأو التشريع أو التاريخ وما أشبه، وغفل عما عداها، فإن المؤلف اهتم  ّّ ّ

ّبشتى النواحي، اللهم   . أسرار البلاغة القرآنيةّإلاّ
ّوشيء آخر، فقد تمنيّت لو خلي الكتاب من هذا التعقيد الذي 

 وإذا .ه الثمينت التفكير، والبذل من وقّيضطر القارئ إلى الجهد في
ّالمعاصر يحب السرعة ويستعجل الوصول إلى النتيجة، الإنسان كان 

ّ أن هذه ّإلا، ...نه على تحقيق رغباتهعيّفعلينا أن نسهل له السبيل، ون
الملاحظة وما إليها ليست جوهرية، بل ليست بشيء بالقياس إلى 

ّالمكان الأول ّئد جعلته يحتل عظمة الكتاب وما حواه من كنوز وفوا
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ّقد طور علم ّإن الطباطبائي  :ُفي عالم التفسير، ولست أغالي إذا قلت
ّالتفسير، ونقله إلى عالم جديد، وحرره من كل ما يأباه الدين والعقل،  ّ

ّسرائيليات وما إليها، وربط بينه وبين الحياة بشتى نواحيها، وإن كالإ
ّدل على شيء فإنما يدل على ا  ّلرصيد الضخم الذي يملكه المؤلف،ّّ
ّوالمواهب الجمة التي يتمتع بها ّ. 

أكثر االله بين علمائنا من أمثاله، وجزاه عن الدين وأهله أفضل 
 .)١(الجزاء
   وتفس  ا  اناالطهر

ًبين يدي أكثر من ثلاثين تفسيرا «: »مهر تابان«قال الطهراني في  ّ
ّلشيعة والسنةّ، بيد أني لم أجد ّقمت بمطالعتها، وهي من أهم تفاسير ا

ً، ولا أكثر جاذبية وشمولا منه، »الميزان«أعذب وأشهى من تفسير 
ّفالميزان أضحى وكأنه قد عزل بقية التفاسير ودفع بها إلى زواية  ّ

 .»النسيان بهذا القدر أو ذاك، وأخذ مكانها
ًثم أضاف قائلا ّلقد بلغت أهمية هذا التفسير وما ينطوي عليه «: ّ

ّن نقاط قوة وجذب حدا أمكن أن يقدم للعالم على أنه قاعدة لعقائد م ّ ًّ ّ
ّالإسلام والشيعة، بل يمكن بثه بين جميع المذاهب والمدارس، ودعوة 

وفي الواقع نهض . ّأصحابها على أساسه، إلى الإسلام والتشيع
ً بهذه المهمة وقام بها تلقائيا، فقد انتشر في أرجاء الدنيا، »الميزان« ّ

                                                             
 .٥٠٢ص:  السيرتينّالعلامة الطباطبائي، ملامح فيًنقلا عن كتاب ) ١(
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زّعت منه دورات كثيرة في البلدان الإسلامية، وخضع للدراسة وو
ّوالبحث، فأضحى سببا لشعور الشيعة بالفخر وموجبا لعلو شأنهم  ً ً

 .في المراكز العلمية
ّ فريدا من نوعه في بيان النقاط الدقيقة والحساسة، »الميزان« دّيع ً

 وهو والوقوف بوجه المغالطات التي تنطوي عليها كلمات المعاندين،
ّفريد لشموله وجامعيته حتى يمكن القول بحق لم يكتب تفسير مثله : ّ

 .منذ عصر صدر الإسلام
   زايا تفس  ا  ان

هي طريقته في تفسير الآية ، هاّاولى مزايا هذا التفسير وأهم �
 ّإن« : ففي الروايات.ّ القرآن يفسر نفسه بنفسهنّأ بمعنى ؛بالآية

قد نزلت آيات القرآن جميعها من مبدأ ل. »ً بعضابعضهّالقرآن يفسر 
لا دخل ، ّ تقدم بعضها على بعض ولحوق بعضها لبعضّوإن، واحد

 . المستفاد من الآيةّله في المعنى العام
ه بحكم كلام واحد ّية يكون القرآن كلؤفي ضوء هذه الر

 جملة فيه ّ كلنّإ فّ ومن ثم،م واحدّ صادر من متكل،وخطاب واحد
 ًبدا للعيان خفاء فما. ّه ومفسرة للجملة الأخرىن تكون قرينأيمكن 

يرتفع ويزول بالملاحظة والتطبيق والمقارنة  ،في معاني بعض الآيات
 .مع الآيات الأخرى التي وردت في الموضوع نفسه أو ما يشابهه

 الآيات ّ البناء الذي يقوم عليه هذا التفسير إلى أنينتهيوبذلك 
ال معنى القرآن يكون من خلال  استحصنّأ و،ها بنفسهاسّتفسر نف
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ل هذا النهج إلى معيار للحكم على قيمة ّبحيث يتحو، القرآن نفسه
 .ا موافقة للقرآن أو مخالفة لهنهّأالمعارف والعلوم الخارجية والحكم على 

ًا اختص به هذا التفسير أيضاّ ومم� ، مختلفةلبحوث ممارسته ، ّ
 : هيعت في أبوابّوهذه البحوث توز، إضافة للبيانات القرآنية

وقد ، والعلمي، الفلسفيو، التاريخيو، الاجتماعيو، البحث الروائي
 .ج بهازتلط مع البحوث الأخرى أو تمتتخن أّجاءت مستقلة من دون 

ن يمارس البحث  أاستطاع التفسير، ومن هذا الموقع بالذات
راء والأفكار لآا وعلى ،نفتح على قضايا العالم المعاصر ويٍبشكل كاف

 يدخل في مقارنة جديدة لها مع ّثم ،الاتجاهات والمدارس السائدةو
أو ، ّردالو إلى مواقع الجرح والتصويب ليشير يكر الإسلامفقواعد ال

 .لإثبات وايمواطن النف
ًميزانا الكريم ذ من القرآن تخّ ا التفسيرّيمكن القول إن، ًعموما

رآن لنفسه في هذه بته القأث لما ًطبقا،  للأصالة والواقعًمحوراوللحق 
ٌإنه لقول فصل{: الدائرة في نظير قوله تعالى ْ َ ٌَ ْ َ ُ ِوما هو با هزل * ِ  ْ َ ْ ِ َ ُ َ  :طارقال( }َ

ٌو نه لكتاب عز ز ...{:  وقوله)١٣ ِ ِ
َ ٌَ ِ َ ُ ْلا يأ يه ا اطل من    يديه ولا من  *َ  ِْ ِ َِ ِ ِْ َ ََ َِ ْ

ُ َ ْ ِ
ْ

ٍخلفه    ل من حكيم ِ يد َ ٍَ ِ َِ ْ ٌ
ِ
ْ َ ِ ِ

ة ّخذ يقارن بقيأ و)٤٢ـ٤١: لتّفص( }ْ
وهو ، يارع من هذا الماًطلاقناالآراء والأفكار والمذاهب ويحاكمها 

 والاشتباه وما تنطوي عليه من أفها من مواطن الخطنّيبين ما يكت
 . الطات مذهبية وفكريةغم

ّمن الخصائص الأخرى لهذا التفسير حمايته للتشيع ومنافحته  �
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لال البحوث الدقيقة والعميقة ّعنه، حيث نهض بهذه المهمة من خ
وقد . ومن خلال بيانه لمواضع الآيات، التي ساقها في هذا المضمار

 الجاهلية ّفعل ذلك بلغة سهلة بليغة من دون أن يثير العصبيات
ونمط من ، القرآن نفسهاآيات ًتمدا على عم، المقيتةعل نار الحمية شوي

د آيات القرآن على  اعتمد بعكما. ّالتفسير لا يقبل الإنكار والرد
 ّالدرمصادرهم كة أنفسهم من الروايات الصادرة عن أهل السنّ

 .توضيحه موضوع من المواضيع الولائية وّ أينةاإب في هالمنثور وغير
 نيّ من المفسريقتبس كان هنّأًجال أيضا  في هذا الما فعلهّومم �

ليهم  عّرديثم . ن يذكر أسماءهمأدون ) صّةين خايّالمصر(المعاصرين 
 هذه مواقع الخطأ والاشتباه فيو مواطن الضعف والتزييف ًناّمبي
 .قوالالأ

ا في المسائل ّأم، كذلك بسط القول في المسائل الأخلاقية �
 على الدقة يختصرة التي تنطوالعرفانية فقد اختار الإشارات الم

ًحتى كان في جملة واحدة مختصرة يفتح آفاقا رحبة من ، واللطافة
 .ليص الأهويدعو الإنسان إلى لقاء االلهّ ووطن، عرفةالعلم والم

 هذا التفسير جمع بين المعاني الظاهرية والباطنية نّأوالحاصل 
 قسم من هذه الأقسام ّ كلوأوفى،  العقل والنقلمنهجوبين ، للقرآن
 .)١( البحثمنه ّحظ

                                                             
 .٣٤٩، صّالعلامة الطباطبائي، ملامح في السيرتين) ١(
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ّ 

ُثم أصوات بارزة لا تتهم في علمها وحرصها، انطلقت وهي تنتقد  َّ َ
هذه . َّبوضوح حالة الركود التي مر بها التفسير ودامت مئات السنين

ّالحالة ترمي بظلالها على الجهد التفسيري خاصة والفكر القرآني عامة  ّ
 .ًخلال العصور الأخيرة أيضا ما خلا القليل منه

ّبرأي هؤلاء؛ أن هيمنة مرجعية الماضين من المفسرين جعلت  ّ
التفسير يقف وقفة طويلة مليئة بالركود، خالية من التجديد >

 .)١(<والابتكار
والعجز عن التجديد المنهجي الفاعل المنفتح على الحياة، 

إعاقة الفكر > والانقياد إلى مناهج الماضين ساعد في مجال التفسير على
ّلقرآني عن النمو المكتمل، وساعد على اكتسابه حالة تشبه الإسلامي ا

ًالحالات التكرارية، حتى نكاد نقول إن قرونا من الزمن متراكمة  ّ
ّمرت بعد تفاسير الطبري والرازي والشيخ الطوسي لم يحقق فيها  َّ
ّالفكر الإسلامي مكاسب حقيقية جديدة، وظل التفسير ثابتا لا يتغير  ً ّ

ًإلا  قليلا خلا ل القرون على الرغم من ألوان التغيير التي حفلت بها ّ
 .)٢(<الحياة

                                                             
ّالتفسير والمفسرون، محم) ١(  .٤٩٥، ص٢د حسين الذهبي، جِّ
ّالمدرسة القرآنية، السيد محم) ٢(  .١٨د باقر الصدر، صّ
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ًكما أن باحثا آخر انتهى بعد دراسة تقويمية طاف خلالها بعدد 
ّكبير من التفاسير القرآنية؛ إلى أن هذه الأخيرة لم تتخلص من القبضة  ّ
ًالحديدية التي تفرضها منهجية السلف، ولم تتحرر أيضا من ّ 

 .)١(<ّومية التي اعتمدها القدامى في فهم النص القرآنيالأجهزة المفه>
بإزاء ذلك كانت الساحة القرآنية على استعداد كامل للتفاعل مع 

ِّأي مبادرة في التفسير تنطلق لتعبر عن انعطافة على هذا المسار ّ. 
 

ّمع صدور المجلدات العشرين التي انتظمت عمل السيد محم ّ د ّ
الميزان في تفسير >الموسوم ) هـ١٤٠٢: ت(باطبائي حسين الط

ّ، اتجهت الأنظار صوب هذه المبادرة علها تعثر فيها على بعض <القرآن
 .ما تنشده من حركة التفسير

ُبيد أن هذه المبادرة لم تأخذ موقعها الطبيعي بعد في ساحة الفكر  َّ
 فمن لبنان .من العلماء بها والتفافهم حولهاّالقرآني برغم احتفاء ثلة 

ّ أنه ترك جميع أشغاله )هـ١٤٠٠: ت(ذكر الشيخ محمد جواد مغنية 
ّجانبا وتفرغ لمطالعة تفسير الميزان، ثم عاد في تقييمه له ليضعه في  ّ ً
مصاف أبرز المحاولات التي صدرت في العقود الأخيرة، فهو من 

َّأصابت الهدف في مرماها، وأدت الغرض المطلوب من > الكتب التي
 .<ّا على أفضل الوجود وأتمها وأكملهاوضعه

                                                             
 .١٤ص: التفاسير القرآنية المعاصرة) ١(
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ّكما أبرز أهم ما يتسم به هذا التفسير من خصائص ثلاثة أمور،  ّ
ّمنهج المفسر وطريقته في التفسير، وتجرد المؤلف ونبذه التقليد : هي ّ ّ

ّمما يجعل منهجه منهجا علميا صرفا، وبعد نظره وسعة ثقافته وقوة  ًّ ً ً ّ
ّملكاته المتعددة المتنوعة، و ّقد ظهر ذلك جليا في آرائه الخاصةّ ً)١(. 

ّأما تلميذه المقرب مرتضى مطهري  ّ ّفقد ذكر أن ) هـ١٣٩٩: ت(ّ
ّلمؤلفات أستاذه مديات علمية ومعرفية عميقة بحيث تحتاج عملية 

 .ّتقصيها واكتشافها وبلوغ مراميها، مرور مائة عام عليها
ّيمكنني الادعاء أن>: وعن تفسير الميزان خاصة، قال  هذا التفسير ّ

ّـ  من جهات خاصة لا يسع مجال استعراضها لكم الآن ـ  هو أفضل 
ّتفسير كتب بين الشيعة والسنةّ منذر صدر الإسلام حتى الآن ُ>)٢(. 

ّهذا رأيه، وربما تعود آثار المبالغة التي تشوب هذا الرأي، إلى 
ّعزوف الناس عن هذا التفسير قبل ثلاثين عاما حين كان مطهري  ً

ّحدث إلى الجمهور، وقد تغيرت الصورة الآنيت ّ)٣(. 
ّلكن مع ذلك فقد كان للشيخ جوادي آملي ـ من مقربي تلامذة  َُ

                                                             
ّرسالة التشيع في العالم : ًنقلا عند جواد مغنية، مع علماء النجف الأشرف، ّمحم) ١(

ّالمعاصر، تأليف السيد محم  .٥٠٣ـ٥٠١ ص:د حسين الطباطبائيّ
، ٨٦ ص<ّالحق والباطل>إحياء الفكر الإسلامي، المطبوع في إطار كتاب ) ٢(

 .بالفارسية
ّأدلى مطهري برأيه هذا في حفل تكريمي لفكر محم) ٣( ُد إقبال عقد في طهران مطلع ّ

حيث كادت الساحة الإيرانية أن تكون معزولة بالكامل عن تفسير السبعينيات، 
 .ّالميزان سيما وهو مكتوب باللغة العربية
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ّالطباطبائي أيضا ويعد الآن الامتداد المنهجي لمدرسته في التفسير ـ  ً
ّموقف آخر، حين تجاوز ما قاله مطهري ليشير إلى أن تفسير 

ّ عليه حتى يأخذ موقعه الطباطبائي بحاجة إلى مرور مئتي سنة
 .)١(الطبيعي في حركة المعرفة القرآنية

ّبديهي ثم نظرات أخرى تقع على الطرف النقيض وهي تفسر  َّ َّ
ّهذه الرؤى على أنها ضرب من المبالغة، فالميزان شأنه شأن أي تفسير  ّ
ًقرآني آخر، لا يلبث تأثيره وأن ينحسر فاسحا المجال للمحاولات  ّ

 .الجديدة
ًأيا م ّا كان الأمر، فإن تفسير الميزان كان ولا يزال يعاني من ّ

ّمشكلة بشقين، تمنع انفتاح الآخرين عليه والإفادة منه كما ينبغي؛ 
ّيتمثل الشق الأول بالمرتكزات التي ينطلق منها المفسر متمثلة على  ّّ ّ ّ
الصعيد الفلسفي بمباني مدرسة الحكمة المتعالية، والعلاقة التي 

 .لمدرسة فيما بين البرهان والقرآن والعرفانتقيمها هذه ا
فمن دون معرفة أصول هذه المدرسة وموقع الطباطبائي منها، 

 .تصعب الإحاطة بما يثيره التفسير من مواقف وأفكار
ّأما الشق الثاني فيتمثل بالأسلوب واللغة، فالطباطبائي اختار أن  ّ ّ

 مضى عليه ًيكتب تفسيره باللغة العربية مباشرة، جريا على عرف
ّالسلف في حواضر العلم الإسلامي حتى لو كانوا غير عرب، 

                                                             
 بمناسبة ١٩٩٧أدلى آملي بهذه الملاحظة في صلاة الجمعة في خريف عام ) ١(

 .الذكرى السنوية لوفاة الطباطبائي
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ًوالعربية ليست لغته الأصلية ـ ولا الفارسية التي تعلمها أيضا ـ بل  ّ
 .ّالتركية هي لغته الأم

ّبين شقي هذه المشكلة، واجه تفسير الطباطبائي ـ ولا يزال ـ 
ًإغلاقا مزدوجا؛ فكريا وأسلوبيا، قلل كثيرا  ً ً ً من فرص الآخرين في ًّ

 .الانفتاح عليه
مع ذلك لا تقصد هذه الأسطر إسباغ هالة غير طبيعية على هذا 

ّإلا أنه لا ينبغي الجمود  <الميزان> فمع الأهمية التي يحظى بها. التفسير ّ
تُفرض على الآخرين لتردعهم عن  <سلطة> عليه، أو تحويله إلى

ف رأي صاحب الميزان فهذا خلا. المساهمة في إثراء حركة التفسير
ّينبغي أن يتغير تفسير القرآن كل عامين> :نفسه، وهو القائل أي ( .)١(<ّ

 ). تفسير جديد كل عامينينبغي أن يقدم
 

ّفي نطاق البحث عن حل وتذليل المشكلة بالأخص الإغلاق  ّ
 ّالفكري، تبلورت العديد من الصيغ كنت أميل من بينها إلى ما أسميه

 .<الميزانمفاتيح >
ُملخص الفكرة؛ أن يصار إلى تأليف كتاب بأسلوب سردي أو  ّ
ّحواري، يتوفر على عرض أبرز مباني الطباطبائي، ثم يحدد أسس  ّ ّ
ّنظريته التفسيرية ومكونات منهجه، مع عدد وافر من البحوث 

                                                             
 .، بالفارسية١٠٩، ص١٩٩٦ّمجلة بينات، العدد التاسع، ربيع ) ١(
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ّالتطبيقية، بحيث يتحول هذا الكتاب إلى مدخل أو مفتاح لارتياد 
بديهي، ينبغي أن .  المدى الأقصى من الانتفاع بهعالم الميزان، وبلوغ

ًيكون صاحب المشروع مستوعبا لمرتكزات الطباطبائي وأصوله، كي 
 .ّيكون بمقدوره أن ينهض بالمهمة على ما يراد

ِفاتحت السيد كمال الحيدري فلقيت الفكرة استجابة محمودة  ّ
ّلديه، بالأخص بعد أن أمضى سنوات طويلة في تدريس مكونات ّ 
مدرسة الحكمة المتعالية في نطاق درسه الفلسفي في الحوزة العلمية، 
أشفعها في السنين الأخيرة بدرس تفسيري ينطلق من تفسير الميزان 

 .نفسه كمتن
ًلكن إلى أن تحين الفرصة لإنجاز المشروع كاملا، نفذت عددا من  ُّ ً

ئي، التطبيقات السريعة والجزئية، منها مفهوم التأويل عند الطباطبا
ًوأخيرا هذا الحوار عن  ،)١(وملامح لنظرية الإمامة في تفسير الميزان

 .منهج الدرس العقائدي في الميزان
ّبودي أن لا يحمل القارئ الحوار أكثر من مداه، فإجراؤه لم  ّ

عدا الوقت الذي (ّيستغرق في حساب الزمن إلا أقل من ساعة 
سوى إلى ، ولم يطمح )أخذته الصياغة كي تكتسب هذا الشكل

تسجيل تجربة جزئية في الهواء الطلق تبغي استقطاب ملاحظات 
 ّالأهم ّالآخرين عليها، لما يؤدي إلى اكتمال الخبرة لإنجاز المشروع

                                                             
ّنص الحوار مع السيد كمال الحيدري، حاوره . ..بحث حول الإمامة: ينظر) ١( ّ

 .هـ١٤١٩علي كسار، دار الصادقين، جواد 
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 .ّالذي نغذ إليه الخطى عبر هذه التطبيقات <مفاتيح الميزان>
ًنسأل االله سبحانه ونتوسل إليه بنبيه وآل بيته أن يجعل لنا نصيبا  ّ ّ

 .ة كتابه العزيزفي خدم
 .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 
 جواد علي كسار                                           

 )خالد توفيق(                                            
١٤٢٠/ذوالحجة/١٥                                           





 

 
ّ 

 
ّ حبذا لو نتفق أولا على معنى محدد للمنهج؟:ّكسار ًّ ً ّ 

 بحسب الاصطلاح يطلق المنهج على أحد معنيين؛ :الحيدري
ّولهذا نسمي . ّالأول قد يطلق ويراد به هيئة الاستدلال وصورته
ّالمنطق الأرسطي بالصوري، لأنه يبين شكل الاستدلال ّ. 

واعد التي يقف عليها وقد يطلق المنهج ويراد به مجموعة الق
 .ّالإنسان للدخول إلى استنباط حقائق أو عقائد معينة

ّوهكذا يرتد معنى المنهج إلى أن يراد به هيئة الاستدلال تارة، 
ِّوالقواعد التي يعتمد عليها المفكر للدخول في عملية اكتشاف الواقع 

 .تارة أخرى
 ل؟ّ هل يمكن أن نقرب هذه الصورة إلى القارئ بمثا:ّكسار

ًإن عندنا قياسا نمارسه في عملية : ّ نقول مرة:الحيدري
ّالاستدلال، والقياس إما أن يكون من الشكل الأول أو من الشكل  ّ

 .الثاني أو من الشكل الثالث ونحو ذلك
الكشف عن طبيعة القواعد التي : ونطلق المنهج أخرى بمعنى

كتشاف فقد نعتمد القواعد العقلية لا. نعتمد عليها لفهم الواقع
ًالواقع، أو نعتمد النص طريقا إليه، أو مكاشفة العارف سبيلا إلى  ً ّ
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 .اكتشاف الواقع
َ ثم من يختزل المنهج بصرفه إلى الأدوات الفنيّة التي:ّكسار َّ تضبط  َ

َّالبحث وتنمطه وفق الصيغ المألوفة في العلوم، وثم من يرتفع به إلى  َ
 .ًأن يكون دليلا لبلوغ الحقيقة في العلم

 . ما المقصود من الأدوات؟ إذ قد يراد من الأداة الهيئة:الحيدري
ً عندما يطلق المنهج التاريخي مثلا يراد منه المراحل التي :ّكسار

ًيسير خلالها الباحث التاريخي، وفقا لما هو معروف من جمع الوثائق 
وإخضاعها للنقدين الخارجي والباطني، ثم صياغة الواقعة التاريخية 

 . تعليلهاًوأخيرا
ّ كلا، لا أقصد هذا المعنى للمنهج الذي ينزل به إلى :الحيدري

 .مستوى الأدوات الفنيّة  لضبط الكتابة وحسب
ّ إنما تقصدون به المعنى الشائع الذي يصرفه إلى القواعد :ّكسار

 ّالتي يستخدمها الإنسان في كل حقل من حقول المعرفة؟
بحاث العقائدية أو ولكن عندما نأتي إلى الأ.  أجل:الحيدري

ّالأبحاث التفسيرية أو أي بحث آخر ونطلق كلمة منهج، فمرادنا 
 .ّمجموعة القواعد التي يتم الانطلاق منها لفهم حقيقة من الحقائق

فعندما . فما يستند إليه الباحث من مجموع قواعد هو المراد بالمنهج
 هو ّيدرس منهج السيد الطباطبائي في تفسير الميزان، فالمطلوب
 .الكشف عن القواعد التي يستند إليها لاكتشاف مفاد الآية المباركة

ّ بهذا يكون المنهج أمرا متغيرا بين مفسر وآخر ومؤرخ :ّكسار ّ ًّ ً
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ّوآخر، والحال أن الذي يتبادر إلى الذهن هو ثبات المنهج وأنه يعبر  ّ
 ّعن قواعد مطردة في العلوم والمعارف؟

ج العقلي منهج ثابت في نفسه وفي ّ ما أردته أن المنه:الحيدري
ّالحقل الذي يعمل به، والمنهج النصي منهج آخر، والمنهج العرفاني 

 .منهج ثالث وهكذا
 

 ً هذا عن المنهج، فماذا نعني بالعقيدة اختصارا؟:ّكسار
ّكل قضية لا تتضمن:  نعني بالعقيدة:الحيدري ّ لا > أو <ينبغي> ّ

، فهذه المقولة لا <االله موجود> :توضيح نحن نقولولل. <ينبغي
ولكن عندما . فهي إذن عقائدية ،<لا تفعل>أو  <افعل> ّتتضمن ما يفيد

ًفهذه جميعا  <الصلاة واجبة> ،<الظلم قبيح> ،<الصدق حسن> نقول
ُفالصدق ينبغي أن يفعل  ،<لا ينبغي> أو <ينبغي> ّتتضمن معنى

 .ُلا يفعلوكذلك الصلاة، والظلم ينبغي أن 
 لا> أو <ينبغي>  قضية لا يوجد فيها محتوىّكل: فالعقيدة إذن هي

 .<ينبغي
 ولكن العقيدة بالاصطلاح المألوف عند الناس هي هذه :ّكسار

 .الأصول الخمسة
فاالله موجود، والمعاد موجود، هاتان .  وهي كذلك:الحيدري

ّمقولتان لا تتضمنان ينبغي أو لا ينبغي، بيد أنهما تكون َ ان أرضية ّ
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 .ّلاستنباط تلك القواعد أو المفاهيم التي تتضمن ينبغي أو لا ينبغي
في ضوء هذا التقسيم يطلق على الأولى مصطلح الرؤية الكونية، 

ّفكل قضية تتضمن . بينما يطلق على الثانية مصطلح الآيديولوجيا ّ
. ينبغي ولا ينبغي تدخل في الآيديولوجية، في الفكر وفي البناء الفوقي

ّولكن كل قضية تكشف عن واقع معين فقط بقطع النظر عن أنها  ّ ّ
الكونية، ِتحكي أنه فيه ينبغي أو لا ينبغي، فهي تدخل في عداد الرؤية 

 .ّونسميها عقائد
كتاب تفسيري،  <الميزان> . نصل الآن إلى السؤال الثالث:ّكسار

 فهل من الصحيح أن نبحث فيه عن منهج لدراسة العقيدة؟
ّيفترق القرآن الكريم عن بقية الكتب في أنه ليس كتاب  :الحيدري

رياضيات ولا فيزياء ولا كيمياء، بل هو كتاب هداية للإنسان، يريد 
ًذ كِ الكتاب لا ر ب  يه هدى  ﴿ُأن يهديه إلى الكمال الذي خلق لأجله َُ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ َ َ

َ لِمتق  ِ  ُ
ِهدى  لِناس﴿، )٣: البقرة( ﴾ْ  ً  ).١٨٥: البقرة( ﴾ُ

ًهذا أولا. رآن إذن هو كتاب هدايةفالق ّ إن الهداية لا :ًوثانيا. ّ
ّتكون إلا من خلال مجموعة من المرتكزات العقائدية، يعني من 
ّخلال الرؤية الكونية التي هي بمنزلة الأرضية التي تهيئ في الإنسان 

 .ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل: الاستعداد على أن يقال له
ّأن مؤلفه  <الميزان> ّبما كان من أهم خصائصعلى هذا الأساس ر ّ

فالكتب التفسيرية . كتبه لإبراز هذه الخصوصية في القرآن الكريم
ّمختلفة في التوجهات، فمن كتب التفسير ما يركز على الجوانب  ُ ّ
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ّالتاريخية، أو البلاغية، أو اللغوية بعامة، أو على الجوانب العلمية 
 . المحضة، أو الأبعاد الفلسفية الخالصةالحديثة، أو الجهات العرفانية

ّبيد أن الملاحظ في ّهو أن السيد الطباطبائي <الميزان> َ  )رحمه االله( ّ
ّمن ملامح القرآن المتمثل في أنه كتاب هداية يبرز هذا الملمح وحيث . ّ

ّإن الهداية متقومة بمجموعة من القواعد العقائدية وبالرؤية الكونية،  ّ
ّاسا هو كتاب عقائدي، بيد أنه كتاب عقائدي ّفإن هذا الكتاب أس ّ َ ً

 .منطلق من القرآن الكريم
 

ّ هذا يعني أنكم تعتقدون أن السيد الطباطبائي خطط :ّكسار ّّ
لدراسة العقيدة عن قصد مسبق خلال تفسيره ولم يأت البحث 

 ًالعقائدي عفويا؟
ً الطباطبائي أساسا هو ّبل ما أراده السيد. ً هكذا تماما:الحيدري

 .أن يكتب دورة عقائد تفصيلية يكون محورها القرآن الكريم
 ّ ما هي الأدلة على هذا الرأي؟:ّكسار

ّففي مقدمة الجزء . ّ الأدلة هي ما يذكره هو في كتابه:الحيدري
ّالسيد الطباطبائي سبع نقاط يقول إنها يذكر  )١(»الميزان« الأول من ّ

وأغلب هذه النقاط إن لم يكن .  التفسيرّستكون محاور عمله في
فالنقطتان الأولى والثانية مرتبطتان . جميعها هي ذات طابع عقائدي

                                                             
 .١٣، ص ١ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ّبالتوحيد ذاتا وصفات وأفعالا، والثالثة ببقية الأمور الغيبية مما  ّ ً ٍ ً
ّيدخل في بناء عقيدة المسلم، والخامسة بالنبوة، والسادسة بالبرزخ 

ّبارتقاء سلم العبودية من خلال العقائد والمعاد، والسابعة ذات صلة  ُ
ّوالأخلاق والأعمال، مما يوجبه التوحيد الخالص الذي هو جوهر 

ّالعقيدة وأسها ُ. 
ًأولاهذا  ّ. 
ّ إن الآيات التي تعرضت لأصول الدين والبحوث :ًوثانيا ّ

ّالعقائدية تتجاوز ثلث القرآن، بالأخص إذا علمنا أن الشيخ مطهري  ّّ
ما : آية، أي) ١٤٠٠(ت المرتبطة بالمعاد وحده تصل إلى ّيذكر أن الآيا

 .يقارب ربع القرآن
ّبل إن معارف القرآن ـ على ما في القرآن من سعة وتنوع في  ّ

 :ّوبتعبير السيد الطباطبائي ذاته. المعارف ـ ترجع إلى أصول العقيدة
ّفإن القرآن على سعته العجيبة في معارفه الأصلية وما يتفرع « ّ

ن الفروع، من أخلاق وأحكام في العبادات والمعاملات عليها م
ِوالسياسات والاجتهادات ووعد ووعيد وقصص وعبر، يرجع جمل 
ّبياناتها إلى التوحيد والنبوة والمعاد وفروعاتها، وإلى هداية العباد إلى ما 

 .)١(»يصلح به أولاهم وعقباهم
ً ينطلق السيد الطباطبائي من فكرة كثيرا ما :ًوثالثا  ّيكررها فيّ

فإذا ما أردنا أن نستثني الآيات التي . مختلفة ويعرضها بصيغ »الميزان«
                                                             

 .٤٠، ص١المصدر نفسه، ج) ١(
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ّتحدثت عن التوحيد مباشرة بأبعاده المختلفة من الذات والصفات 
ّوالأفعال، فإن السيد الطباطبائي يعتقد أن الأصل الذي تعود إليه  ّ

 إلى جميع تفاصيل المعاني القرآنية من معارف وشرائع وأخلاق يرجع
فالتوحيد يختزل جميع التفاصيل والفروع، . جذر واحد هو التوحيد
 .وهي تعود إليه بالتركيب

فالآيات القرآنية على احتوائها تفاصيل هذه « :ّوبنص تعبيره
ّالمعارف الإلهية والحقائق الحقة تعتمد على حقيقة واحدة هي الأصل 

 وهو وتلك فروعه، وهي الأساس الذي بني عليه بنيان الدين،
 .»توحيده تعالى توحيد الإسلا

وهذا أصل يرجع إليه على إجماله جميع تفاصيل « :ثم يضيف
المعاني القرآنية من معارفها وشرائعها بالتحليل، وهو يعود إليها على 

 .)١(»ما بها من التفصيل بالتركيب
ّبمثل هذا الوعي لدور أصول العقيدة، انطلق السيد الطباطبائي 

 .يمارس التفسير
 
 ّ هل هناك منهج واحد لدراسة العقيدة أم مناهج متعددة؟:ّكسار

ّ ثم في الفكر الإسلامي مناهج متعددة لدراسة العقيدة:الحيدري َّ َ .
ّالمنهج الأول هو المعروف بالمنهج العقلي، وهو المنهج المشائي الذي  ّ

                                                             
 .١٣٥، ص١المصدر نفسه، ج) ١(
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 يستند إلى العقل ومعطيات العقل في اكتشاف العقائد والتأسيس
 .للرؤية الكونية

ّثم هناك المنهج النصي ـ إن صح التعبير ـ الذي أعتبره المنهج  ّ َّ
ّوهذا منهج اعتمد النص نفسه بلا أن يقف على مقدمات . الكلامي ّ
 .عقلية

ّ ولكن المنهج الكلامي يوهم الآخرين بأنه منهج عقلي؟:ّكسار ّ 
 نعم، باعتبار أنه سعى ـ وهو بصدد الوقوف أمام :الحيدري

المنهج الفلسفي ـ لأن يستحدث مجموعة أسلحة عقلية كي يستطيع 
ّوإلا فهو منهج نصي في مقام اكتشاف . أن يقاوم بها المنهج العقلي ّ

ّالعقيدة، وإن كان عقليا في مجال مناقشة الآخرين، وبالأخص في  ً
 .مضمار مناقشة المنهج الفلسفي العقلي

  والمنهج الثالث؟:ّكسار
ج العرفاني الكشفي الذي يعتمد تزكية الباطل  هو المنه:الحيدري

وعندنا منهج رابع هو الذي حاول أن . للوصول إلى حقائق الوجود
ّيؤسس له ويشيد قواعده شيخ الإشراق السهرودي، وتبعه على ذلك 

 .»المتعالية الحكمة« صدر المتألهين الشيرازي في
 وجوهر هذا المنهج أن يستفيد من معطيات البرهان والقرآن

 .والعرفان والمكاشفة للوصول إلى رؤية كونية متكاملة
  ومن يتبع هذا المنهج من المعاصرين؟:ّكسار

 إذا أردنا أن نستثني المدرسة الأخبارية والمدرسة :الحيدري
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الكلامية فإن المدرسة التي تكاد تكون متبعة منذ عهد صدر الدين 
مع بين هذه هي المدرسة التي تنحو إلى الج) هـ١٠٥٠: ت(الشيرازي 

ّالمعطيات وعلى رأسها ـ في العقود الأخيرة ـ السيد الطباطبائي 
والإمام الخميني وتلامذتهما كالشيخ جوادي آملي والشيخ مرتضى 
ّمطهري والشيخ حسن زادة آملي والشيخ محمد تقي مصباح  ّ

 .وغيرهم
ّفهؤلاء كلهم يدورون في فلك هذه المدرسة ويتحركون بهذا  ّ

ّأنهم يستفيدون : ّ أستطيع أن ألخصه بعبارة دقيقة، هيّالاتجاه الذي
من معطيات العقل والكشف ليحضروا بين يدي القرآن، ولينهلوا 

 .من عطاياه
ّ بمعنى أن الأصل هو النص القرآني، ولكن يتم الدخول :ّكسار ّ ّ

 ّإليه بخلفية المعطيات العقلية والعرفانية؟
ُيعني أن هؤلاء يمثلو.  أحسنتم:الحيدري ن بين يدي القرآن ّ

بعبارة أخرى، إذا ما أردنا أن . ليستمعوا إليه برؤية عقلية عرفانية
ّنوجد مقارنة داخلية بين العرفان والبرهان والقرآن، لوجدنا أن 
ّالمحور هو القرآن، وأن العرفان والبرهان إنما هما مقدمتان لفهم  ّ َّ

ّ هؤلاء أن منطق. ّالقرآن الكريم، ولهم في ذلك برهان يستدلون به
ّالعقل مهما بلغ فهو مقيد، ومهما بلغت مكاشفة العارف فهي مقيدة  َّ

ٍأما القرآن فهو كلام االله، وهو مطلق غير متناه. ومتناهية ومن . َّ
ّالطبيعي أن يكون المقيد بخدمة المطلق، وأن يكون المتناهي في خدمة 
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ّاللامتناهي، لأن االله تجلى في كتابه كما  )١(»   كتابهّفتج   م سبحانه« ّ
 . القرآن×وصف الإمام علي 

 
ّولكن أليس من الحق أن نعلن خشيتنا من أن تؤدي خلفية  :ّكسار

العرفان والفلسفة إلى إسقاط هذه الرؤى الفلسفية والعرفانية على 
ّالنص القرآني وتحميلها عليه، وتوجيه النص القرآني بما ينسجم معه  ا؟ّ

ّ إنها خشية مشروعة، وقد تحدث السيد الطباطبائي في :الحيدري ّ ّ
ّمقدمة الجزء الأول من ّعن هذا المحذور وشدد النكير على  »الميزان« ّ

ّفبعد أن استعرض عددا من التيارات التي تحمل أصولها . أهله ً
ّورؤاها على التفسير مثلما يحصل لاتجاهات فلسفية وكلامية 

ّلة بالعلوم الطبيعية أو متولعة بالنزعة وصوفية، وأخرى موغ
 :ِّالاجتماعية، عاد ليميز بين مسارين، وهو يكتب

ماذا يقول : ففرق بين أن يقول الباحث عن معنى آية من الآيات«
ّمؤيدا الأول  )٢(»ماذا يجب أن نحمل عليه الآية؟: القرآن؟ أو يقول ًّ
 .ًومستنكرا الثاني

 :ثم خلص للقول بعد الاستعراض
ّأنت بالتأمل في جميع هذه المسالك المنقولة في التفسير تجد أن و« ّ

الجميع مشتركة في نقص وبئس النقص، وهو تحميل ما أنتجه 
                                                             

 .١٤٥نهج البلاغة، الخطبة ) ١(
 .٦، ص١ن، جالميزان في تفسير القرآ) ٢(
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فهذا  .»الأبحاث العلمية أو الفلسفية من خارج، على مداليل الآيات
النمط من المسير الذي تسلكه هذه الاتجاهات من تحميل معطيات 

 العلوم المعاصرة على القرآن، ليس العقل والمكاشفة أو حصائل
 .ًتفسيرا بل هو تطبيق

وفرق بين التطبيق الذي يستبطن تحميل مدلولات الآيات 
 وبين أن نسأل القرآن ،ماتها ورؤاهاّبأصول تلك الاتجاهات ومسل
البيان الإلهي والذكر الحكيم بنفسه « َّنفسه عن دلالاته ومقاصده لأن

 .)١(»هو الطريق الهادي إلى نفسه
ّوهذا هو النهج الذي اتبعه السيد الطباطبائي في التفسير حيث  ّ

ّإن المتعين في التفسير الاستمداد بالقرآن على فهمه، وتفسير «: أوضح
 .)٢(»الآية بالآية

ّولذلك يسجل السيد الطباطبائي بضرس قاطع وهو يوضح  ّ ِّ
 :منهجه في التفسير

كلام على هذه ّوسنضع ما تيسر لنا بعون االله سبحانه من ال«
الطريقة في البحث عن الآيات الشريفة في ضمن بيانات، قد اجتنبنا 
ّفيها عن أن نركن إلى حجة نظرية فلسفية أو إلى فرضية علمية، أو إلى 

 .)٣(»مكاشفة عرفانية
                                                             

 .٨٦، ص٣الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
 .٨٧، ص٣الميزان في تفسير القرآن، ج) ٢(
 .١٢، ص١الميزان في تفسير القرآن، ج) ٣(
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َّولكن ثم فرق بين التحميل وبين التوظيف فلكي نفهم القرآن . َ
َّفلو صح التمثيل تجد . نحتاج إلى مجموعة من القواعد والمعطيات

ًنفسك عندما تريد أن تفهم اللغة العربية مدفوعا لدراسة النحو 
ّفأنت تدرس هذه المقدمات لكي تفهم . والصرف والبيان ونحو ذلك

ّالكلام العربي الذي يمثله النص القرآني، وكذلك ما صدر عن النبي  ّ ِّ
ولها أو الإمام، فمن دون أن تكون لك معرفة باللغة ودراية بأص

ّوقواعدها لا يمكنك أن تفهم النص القرآني من حيثيت  . اللغويةهّ
وكذلك الحال من حيث المحتوى، فلكي يفهم الإنسان جواب 
ًالقرآن ونظرياته ورؤاه لابد وأن يكون مزودا بمجموعة من القواعد  ّ َّ
والمعطيات، التي هي بمنزلة النور، وبمثابة المصباح الذي يضيء 

 .السبيل إلى الفهم
ّإن دور هذه القواعد أنها توجه المسيرة وتدل على : بعبارة أوضح ّ ّ

ُالطريق المتعين، لا أنها تكون هي الطريق وتسقط معطيات العقل  ّ َّ
 .وتحملها على القرآن الكريم

ّلو سمحتم أقرب الحالة بمثال؛ نحن نعلم أن االله سبحانه منزه  ّ ِّ ُ
سمية؛ كقوله عن الجسمية، ولكن بعض آيات القرآن يوهم بالج

ِبل يداه م سوطتان ﴿:تعالى َ َ ََ َُ ْ َ ُ وفائدة المعطي العقلي . )٦٤: المائدة( ﴾ْ
ّومكاشفات العارف ودورهما هنا أنهما يزودان بالمعطيات التي تدخل  ّ
ّمن خلالها البحث القرآني برؤية تجد أن الظواهر العامة بأجمعها  ّ

ّتصب في الاتجاه الذي يقول بأن االله ليس بجسم،  ليسقط بذلك وهم ّ
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 .الجسمية
 إذن نكتفي بالمعطيات العقلية عن الكشف، ما هي الحاجة :ّكسار

 ُإلى كشف العارف حتى يذكر إلى جوار معطيات العقل؟
ٍ باعتبار أن المكاشفة فيها معان وإدراكات لا يمكن أن :الحيدري ّ

 ....تحصل من خلال
  ولكن المكاشفة بنفسها تحتاج إلى إثبات؟:ّكسار

ّ أجل، هناك بحث في مقام الإثبات، ولكن نحن نتكلم :يدريالح
ّفالعارف يصل إلى المطلب مرة من . الآن بالنسبة إلى العارف نفسه

. ّخلال البرهان، ومرة يعاين الحقيقة من خلال الكشف والشهود
ّوبعد معاينة الحقيقة يأتي للمثول بين يدي القرآن فيجد أن الظواهر 

ّأيضا، وتؤيد ما انتهى إليه من خلال الأدلة ّالقرآنية تؤيد كشفه  ّ ً
 .العقلية

ّ 
ً ما هو المنهج المفضل لديك والذي تراه أكثر تكاملا :ّكسار ّ

 وفاعلية من غيره؟
  في ما يرتبط بمكاشفات العارف فتلك أمور فردية، :الحيدري

ّأنها غير قابلة للإثبات، إنما الذي يقبل الإ: بمعنى ّثبات هو الأدلة ّ
ّوالمنهج المفضل عندي هو أن نأتي إلى المقولات . البرهانية والعقلية

ّالعقلية والأدلة العقلية لنستفيد منها، ولتكون بمنزلة مجموعة من 
 .قواعد التوجيه
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ّولكن حيث إن العقل البشري قد يصيب وقد يخطئ، وهذه 
طئه، فينبغي ُالبراهين التي انتهى إليها قد تصيب الواقع وقد تخ

ّللإنسان أن يرجع إلى الظواهر العامة الموجودة في القرآن والسنةّ 
ّالقطعية ليجد فيما إذا كانت المسيرة العامة في القرآن تؤيد أو تخالف ما  ّ

 .انتهى إليه من نتائج عقلية
ّعندما نأتي إلى الأدلة العقلية نجد أن الدليل : على سبيل المثال ّ
ّثر في الوجود بنحو الاستقلال إلا االله سبحانه، العقلي يفيد أن لا مؤ

ّلأنه لا غني بالذات إلا هو ّ ّ. 
َّوفي هذا الاتجاه نجد عند الرجوع إلى القرآن أنه عندما ينسب أي  ّ ّ
ّوصف كمالي إلى غير االله، ينسبه ـ أولا وبالذات ـ إلى االله سبحانه، ثم  ًّ ّ

 .ينسبه لغيره
ّالإماتة والعزة والقوة والرزق هكذا الحال بالنسبة إلى الإحياء و ّ

 :والخلق ونحوها كثير، كما تشير لذلك الأمثلة التالية
َا   تو  الأ فس ح   وتها﴿ ● َ َِ ْ َُ َ ِ َ ُ ْ َ ْ  َ ُقل  توفا م  لك ﴿ ،)٤٢: الزمر( ﴾  َ َ ْ ُ  َ َ َ ْ ُ

ْا موت ا ي و  ب م ُْ ِ
َ  ُ ِ  ْ

ِ  .)١١: الأحزاب( ﴾َ
ْا  خالق    ء﴿ ● َ  ُ ُ ِ َ ُ َ تبارك ا  أحسن ا الق  ﴿،)١٦: الرعد( ﴾  ِ ِ َ َْ ُ ْ َ ُ  َ َ َ َ َ﴾ 

ِأخلق ل م من الط  كهيئة الط  ﴿،)١٤: المؤمنون( ْ   ُِ َِ َْ َ َ
ِ َ ْ ُ ُ ْ  .)٤٩: آل عمران( ﴾َ

َأمات وأحيا﴿ ● ْ َ ََ َ ِوأبرئ الأ مه والأبرص وأح   ﴿،)٤٤: النجم( ﴾َ
ْ ُُ َُ َ َ ََ ْ َْ َْ َْ َ ْ

ِ
َا مو  ْ َ  .)٤٩: آل عمران( ﴾ْ
ُإن ا  هو ا رزاق ذو القوة ا مت ﴿ ●  ِ َ

ْ ِْ ُ ُ ُ    َ ُ  َ ُوهو خ   ﴿،)٥٨: الذاريات( ﴾ِ ْ َ َ ُ َ
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َا راز   ِ ِ  .)٧٢: المؤمنون( ﴾ 
ُوذلك إلى عشرات الآيات الأخرى التي تفهم في إطار القاعدة 
ّالعقلية المشار إليها آنفا؛ المتمثلة بأن لا مؤثر في الوجود على نحو  ّ ً

 .لاّ اهللالاستقلال إ
  لماذا لا ننطلق من القرآن نفسه مباشرة؟:ّكسار

ّ حيث إن جملة من المباحث الأساسية والعقائد التي :الحيدري
على . جاءت في القرآن الكريم بنحو المثل، فهي مدعاة للالتباس

َّثم في آيات القرآن ما قد يوهم بالجسمية والتفويض : سبيل المثال َ
ِّذهب تلقاء الدليل العقلي نراه يسجل وأمثال ذلك، ولكن عندما ن

وهذا ما يبعثك على . ّبوضوح أن التفويض ممتنع في نظام الوجود
ّالبحث في القرآن بحيث تتجه الظواهر بأجمعها صوب امتناع 

ّوإذا ما وجدنا ظاهرا يشعر بالتفويض، نتصرف به . التفويض ً
 .مباشرة

اً للعقل؛ هذا ِّوهكذا يكون العقل في محضر النقل، والنقل مؤيد
ُهو المنهج الذي أتبعه في استنباط العقائد ّ. 

  ما المقصود بالعقل؟:ّكسار
ّ المراد به القوة التي تدرك التصديقات الكلية:الحيدري وبشأن . ّ

ًعلاقته بالنقل فله أدوار متعددة، فتارة يكون ميزانا للقبول والرفض،  ّ
نقل، وثالثة ًوأخرى يكون مفتاحا حيث ينتهي دوره عند تخوم ال

ًيكون مصباحا ونورا يضيء الطريق لفهم حقائق الوحي والنقل ً .
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ًوبين أن يكون العقل في علاقته بالنقل معيارا أو مفتاحا أو مصباحا،  ً ً
َّثم تفاصيل ليس هذا مجال الخوض فيها َ. 

ً لكن حبذا لو نلبث قليلا مع دور العقل في فهم مداليل :ّكسار ّ
 القرآن؟

 : ن تكون  للعقل أدوار ثلاثة، هي يمكن أ:الحيدري
 .دور الميزان أو المبنى •
 .دور المفتاح •
 .دور المصباح •

ّوالمفتاح أن يتم ). المبنى(فالميزان يعني المرتكز والأساس 
. ّالاستغناء عن دور العقل عندما يدخل المرء إلى أفق النص القرآني

 الغرفة؛ فعندما تنفتح باب الغرفة لك أن تترك المفتاح بالباب وتدخل
 .أي تترك العقل وقواعده عند باب الشريعة وتدخل إليها من دونه

ٌوهذه دعوة راح يطلقها بعض في الوقت الحاضر؛ يجد بأنه لا 
ّيمكنه أن يسقط حجية العقل، فيأتي ليخصص هذه الحجية ما يفيده . ّ

ّمنطق هؤلاء هو أن العقل حجة حتى يبلغ بنا إلى باب الشريعة، فإذا  ّ
 !شريعة نخلع العقلدخلنا ال

ّيذهب هؤلاء إلى أن الحاجة إلى العقل، تنتهي عند حدود إثبات 
ّحجية القرآن، فإذا وصلت إلى حجية القرآن لا تحتاج إلى العقل ّ. 

ّأن حجية العقل غير قابلة للتخصيص، فإذا : وجواب هؤلاء ّ
ّسقطت حجيته في وسط الطريق تسقط حجيته من أول الطريق  ّ ّ
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 .كن التخصيصًأيضا، ولا يم
 .وهذا ما يقصدونه من التعاطي مع دور العقل كمفتاح

ّأما التعامل مع العقل كمصباح فهذا هو الذي وردت الروايات 
 : قال’ ّ عن النبي×فعن الإمام علي بن أبي طالب . بمضمونه

 .)١(»ل ا  اج   وسط ا يتَل العقل   القلب كمثَألا ومث«
ًيه مصباح، فإنك لا ترى شيئا، إذا دخلت إلى البيت ولم يكن ف ّ

ّولا يمكن أن تميز الجيد من الرديء، وتتوقف عن ممارسة أي فعل ّ ّّ .
ّلكن العقل يهبك نورا، ويجعلك تميز الصحيح من السقيم، فتقبل هذا  ًّ

 .وترفض ذاك
 .وهذا معنى أن يكون العقل بمنزلة المصباح في البيت

لقرآن، وتحديد موقعه في وبهذا ينبغي التمييز في علاقة العقل مع ا
عملية الاستنباط والاستدلال بين دوره كميزان، ودوره كمفتاح، 

 .ودوره كمصباح ينير للإنسان الطريق
ّ تحدثتم في الجواب عن دور العقل كمفتاح ومصباح، فماذا :ّكسار

 عن دوره كمرجع أو ميزان ومبنى في التعاطي مع القرآن؟
ع أو مبنى في جميع المسائل، ولم ّ لو تحول العقل إلى مرج:الحيدري

ًنميز بين الأدوار الثلاثة السابقة لصار التفسير فلسفيا ّ. 
ُفالتفاسير تصنَّف إلى فلسفية، وكلامية، وعرفانية، وطبيعية 

فإذا ما جعل المبنى . ّتجريبية في ضوء الأساس الذي ينطلق منه المفسر
                                                             

 .٩٩، ص١ج: بحار الأنوار ) ١(
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لمبنى نتائج علم ّهو نتائج الفلسفة فالتفسير فلسفي، وإذا ما جعل ا
ّالكلام فالتفسير كلامي، وإذا ما صارت العلوم الطبيعية هي المبنى 

 .ّفالتفسير تجريبي قائم على أبحاث العلوم الطبيعية، وهكذا
) سبعة مجلدات(لو رجعت إلى تفسير صدر الدين الشيرازي 

ّلرأيته يأخذ من الآية دليلا على مطلب فلسفي كان قد حققه في كتابه  ٍّ ٍ ً
 .ّ، ومن ثم فهو يجعل الفلسفة هي المبنى)لأسفار الأربعةا(

ّللفخر الرازي لرأيت أن لديه » التفسير الكبير«ولو عدت إلى 
منظومة أو نتائج كلامية قد انتهى منهما، وثبتت لديه في رتبة سابقة، 

هكذا لو . ّثم جاء إلى القرآن ليعثر على شواهد تؤيد ما ذهب إليه
 ّفسيره نجد أنه يحاول تطبيق نتائج العلوملاحظنا الطنطاوي في ت

ُالطبيعية التي أفرزها عصره على القرآن، فيبحث عن شواهد تثبت 
 .تلك النتائج

ولو رجعنا إلى بعض التفاسير لوجدنا صاحبها قد وصل في 
 .مكاشفاته إلى نتائج يبحث لها عن شواهد من القرآن تؤيدها

ًمن هنا يكون التفسير فلسفيا، أو كلاميا ً، أو طبيعيا، أو عرفانيا، ً ً
ّلا هو فلسفي ولا ) الميزان(ّلكن تفسير السيد الطباطبائي  ًأو علميا،

ّكلامي ولا عرفاني ولا طبيعي، بل هو بيان للقرآن بالقرآن، يستفيد  ّّ
ّمنهجيا من العقل والنقل معا كمصباحين اثنين لأنه يتعاطى مع  ً ً

 .ًالنقل كمصباح مرشد أيضا
ًء ما مر، ما هو الفرق بين أن نجعل العقل مبنى  في ضو:ّكسار ّ
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 ًوميزانا في فهم القرآن وبين أن نستضيء بنوره على الفهم وحسب؟
 لو كانت عندك قضية عن المبدأ سبحانه أو عن المعاد :الحيدري

ّأو عن النبوة والإمامة، فإن وجهت السؤال إلى العقل وأجاب عنه  ّ
َلفلسفة، ثم انصرفت تلقاء القرآن َّمن خلال قواعده التي أسسها في ا

ّتجمع الشواهد من الآيات تؤيد بها ما ذهب إليه العقل، فإن المجيب  ُ ّ ُ
ًهنا هو العقل وليس القرآن، ومن ثم فإن العقل صار مبنى لفهم  ّّ

ًوعندما نقول نجعل العقل مبنى وميزانا في الفهم، فمعناه. القرآن ً :
ّأن السؤال يتجه مباشرة إلى العقل  في المنهج الفلسفي، فيما لا يعدو ّ

 .دور القرآن تزيين الجواب بعدد من الآيات والشواهد
ٍوذلك بعكس ما لو اتجهنا بالسؤال إلى القرآن مباشرة، فعندئذ  ّ

 .نكون بين يدي القرآن؛ نحن نسأل والقرآن يجيب
ٍأن أجوبة القرآن تنطوي في كثير من الأحيان على : غاية ما هناك ّ

ُّعددة، فنحتاج إلى مرشد وهاد وموجه يحث بنا الخطى احتمالات مت ّ ٍ ّ
ِوهنا يأتي دور العقل كمصباح، فهو لا يوجد . ٍصوب مسار بعينه

فلو كان عند الإنسان طريق لكن ليس لديه . ًطريقا بل يرشد إلى طريق
 .نور  يستضيء به فلا يستطيع أن يمشي في ذلك الطريق وينتفع به

في . ّنتجه إلى العقل، أو إلى القرآنأن : نحن إذن أمام طريقين
ّالطريق الأول نسأل العقل أولا ثم نطبق عليه الآيات ّ أما في الطريق . ًّ

ًالثاني فنسأل القرآن أولا، ولكن بهداية من العقل وبتوجيه منه ّ. 
 .والمنهجية ذاتها تنطبق على دور النقل
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ٍّيميز الطباطبائي بين المسارين، بنص  :هّ مر بعضه، يقول فيّ
ماذا يقول : ففرق بين أن يقول الباحث عن معنى آية من الآيات«

لقول الأول ّفإن اماذا يجب أن نحمل عليه الآية؟ : القرآن؟ أو يقول
ّيوجب أن ينسى كل ّ أمر نظري عند البحث وأن يتكئ على ما ليس ُ ّ ٍ

ّبنظري، والثاني يوجب وضع النظريات في المسألة وتسليمها وبناء 
 .)١(»البحث عليها
  أرجو أن نستكمل الرؤية بمثال؟:ّكسار

َوترى ا بال  سبها ﴿ : عندما نأتي لقول االله سبحانه:الحيدري َُ َ ْ َ َ
ِ
ْ َ ََ

ٍجامدة وِ   مر  ر ا سحاب صنع ا  ا ي أ قن    ء ْ َ  ُ َ َ ْ َ ِ  ِ  َ َ َ َ َْ ُ ُِ    َ َ َ ً ّ، فإن )٨٨: النمل( ﴾ِ
ّالمبنى إن كان عقليا نسأل العقل ونتجه  ًإليه أولاً هل العالم ثابت أم : ّ

ّمتحرك؟ وإذا كان متحركا فبأي حركة؛ عرضية أم جوهرية؟ ً ّ ّ 
ّلما كان صدر الدين الشيرازي قد قرر أن العالم كله في حركة  ّّ ّ

وعندما يأتي . ّجوهرية، فسيكون جوابه أن الجبال في حركة جوهرية
 .ّإلى الآية يذكر أن هذا دليل على الحركة الجوهرية

ّنا لم يمارس التفسير، بل طبق على القرآن ما كان قد انتهى إليه ه
 .من نتائج في البحث الفلسفي

لكن في المنهجية الثانية نأتي إلى القرآن بحيث . ّهذه منهجية
نستعين بالآيات الأخرى لاستبيان مراده وتحديد معنى الآية، بحيث 

 .سهًنجعل العقل والنقل هاديا لفهم المطلق من القرآن نف
                                                             

 .٦، ص١الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
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ّعلى هذا الضوء يميز السيد الطباطبائي بين حركتين أو مسارين،  ّ
ًفالذي يجعل العقل أو النقل بكل معطياتهما ونتائجهما مبنى وميزانا  ً ّ

ًأما الذي يجعل القرآن هو الذي يجيب أولا . فهذا هو المنهج التطبيقي ّ ّ
ّوقبل كل شيء، ولكن بإرشاد من العقل والنقل، فهذا هو المنهج 

 .لتفسيريا
ّبهذا أيضا يتضح أمران ً: 

ّأنه لا يصح أن ينسب :ّالأول إلى التفاسير الفلسفية كما » الميزان« ّ
إذ هو يفصل البحوث الفلسفية عن . هو شائع لدى شرائح عرضية

ّالبحث التفسيري بعناوين مستقلة، ولا يدمج الاثنين في تركيب 
ًواحد، لأن للبحث الفلسفي اتجاها يمشي به، ول لبحث التفسيري ّّ

 .منهج آخر يمشي به
ّ الأحرى أن يقال عن السيد الطباطبائي أنه يستخدم المنهج :الثاني

العقلي في معارف القرآن ذات الصلة بموضوع العقل وحدوده، لكن 
ّبالمعنى الذي أبناّه من أن العقل بمنزلة المصباح الذي يرشد ولا 

ًيؤسس مستقلا في مقابل القرآن ّ. 
لو عدنا إلى القرآن الكريم لرأينا الغالب عليه :  مسألة تبقى:ّكسار

ًتوجيه الخطاب إلى الفطرة ـ وهذا ما أشار إليه الطباطبائي أيضا ـ 
 ما هي طبيعة العلاقة بين دور العقل ودور الفطرة؟: والسؤال

ّ يركز القرآن الخطاب إلى الفطرة، وهذه قضية ثابتة في :الحيدري
ّسان قد يدس فطرته في التراب، فتخطئ لكن الإن. المنهج القرآني
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الطريق، وتختلط عليها المصاديق، وتزيع إلى أمور وهمية اعتبارية لا 
 .ّتمثل المصداق الواقعي

من هنا كانت الحاجة إلى الفكر والاستدلال والعقل لمناقشة 
ّفلولا العقل لا تستطيع أن تنبه . الإنسان وإقناعه وتنبيهه إلى الطريق

ّفالعقل يقوم بدور المنبه والموجه .  زاغ عن الفطرةالإنسان الذي ّ
ّوالمرشد للإنسان؛ إلى أن هذا الطريق الذي تذهب فيه طريق مظلم، 

على هذا، لا العقل يمكنه أن يستغني  .طريق لا يوصلك إلى نتيجة
 .عن الفطرة، ولا الفطرة عن العقل

طرة، فمع تأكيد كتاب االله على قانون الف. وهذا هو منطق القرآن
ِّوأن جميع المعارف الكلية والجزئية إنما نظمت على وفق الفطرة  ّّ ّ

َأفلا ﴿ :ّالإنسانية، لكن تجده يؤكد من جهة أخرى على دور العقل َ َ

َ عقلون ُ ِ ْ َأفلا  تدبرون﴿ )٦٨: يس( ﴾؟َ ُ  َ َ َ َ َ  .)٨٢: النساء(  ﴾؟َ
ّوالروايات واضحة المضمون بهذا الاتجاه، إذ فيها تأكيد شديد 

دور العقل والاستدلال العقلي وقيمة البحوث العقلية، فعن على 
 ،ةّ  ء مطيّ و   العقل،:ّ وآلة ا ؤمن وعدته،ةّ  ء آلة وعدّ  « :’ ّالنبي
 راع ورا  ٍ قومّ و ية العبادة العقل، و  ،  يةٍ  ءّة ا رء العقل، و  ّومطي

 عمارة ٍ خرابّ العقل، و  ضاعة، و ضاعة ا جتهدين تاجر بّالعباد العقل، و  
 وفسطاط ا سلم  ، يلجأون إ هٌ فسطاطٍ سفرّ الآخرة العقل، و  ُوعمارة
 .)١(»العقل

                                                             
 .٩٥، ص١بحار الأنوار، ج) ١(
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ّ ما هو المنهج الذي سار عليه السيد الطباطبائي في دراسة :ّكسار
 العقيدة خلال تفسيره؟

ّ ينطلق السيد الطباطبائي من مقدمة تفيد شمولية :الحيدري ّ
ٍولا رطب ولا يا س إلا   كتاب مب ﴿ القرآن وأنه ٍ ٍِ ُ َ َِ ِ ٍ

 
ِ ِ

َ ََ َْ  .)٥٩: الأنعام( ﴾َ
 ! طبيعي في مجال الهداية:ّكسار

ّ أجل، وللسيد الطباطبائي بحث قيم حيال هذه :الحيدري
ُ ونز ا عليك الكتاب ت يانا ل  ﴿ :النقطة، فعندما يصل إلى قوله سبحانه ِ ًِ ََ َ َْ َ َِ ْ ْ َ َ َْ  

ٍ ء ْ ّيذكر أنه تبيان لكل ما يدخل في هداية الإنسان إلى  )٨٩: النحل( ﴾َ
ًكماله اللائق، حيث يقول في ذلك نصا ّ: 

ه تبيان لكل شيء، وإذا كان كتاب ّأن) القرآن(ة ّفصفته العام«
 ُّ شيء كلّ المراد بكلّة الناس وذلك شأنه، كان الظاهر أنّهداية لعام

اس في اهتدائهم، من المعارف ّما يرجع إلى أمر الهداية مما يحتاج إليه الن
قة بالمبدأ والمعاد والأخلاق الفاضلة والشرائع الإلهية ّالحقيقية المتعل

 .)١(»هّوالقصص والمواعظ، فهو تبيان لذلك كل
ّثم يعقب بعد ذلك بأن هذا ما يستفاد بحسب الظواهر القرآنية  ّ

 .ومن خلال إظهار المقاصد من طريق الدلالة اللفظية
ُرجع إلى القرآن الكريم بحسب آيات أخرى، وإلى ولكن عندما ن

ّالروايات المتواترة مضمونا ومعنى الصادرة عن النبي ً ّ وأئمة ’ ً
ّأنه ما من حقيقة :  نجدها تفيد حقيقة أخرى فحواها^أهل البيت 

                                                             
 .٣٢٥-٣٢٤، ص١٢الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
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ّفي نظام الوجود التكويني إلا واالله سبحانه ضمنها في كتابه فما من . ّ
. ّإلى الكمال إلا ويوجد في هذا القرآنّمعرفة وعلم يؤدي بالإنسان 

 :قال
ّ ما يدل على أن القرآن فيه علم ما كان وما لكن في الروايات« ّ

ّولو صحت الروايات لكان من . يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة
ّاللازم أن يكون المراد بالتبيان الأعم مما يكون عن طريق الدلالة 

 طريق الدلالة اللفظية تكشف ّاللفظية، فلعل هناك إشارات من غير
 .)١(»عن أسرار وخبايا لا سبيل للفهم المتعارف إليها

ّلكن لا ينبغي للإنسان أن يتوقع ـ وهو يعود إلى القرآن ـ أن 
ّيبحث فيه عن الرياضيات أو الكومبيوتر بحجة أن فيه تبيانا لكل  ً ّ ّ

ّفهذه من الأمور المتغيرة في حياة الإنسان إن صح التع. شيء بير، ّ
 .وليست في عداد الأمور الثابتة الداخلة في تكامل الإنسان

َّفالقرآن يتضمن كل معرفة ترتبط بعقائد الإنسان ورؤيته الكونية  ّ
 .ّويترتب عليها ينبغي أو لا ينبغي

ّانطلاقا من هذه المقدمة نعود إلى مقولة العقيدة في تفسير  ً
لعقائد والاعتقاد ّوأول ما يواجهنا اختلافات درجات ا. »الميزان«

ّبطبيعة الحال سيتحرك في % ١٠باالله، فمن يعرف االله سبحانه بنسبة 
ّأما من يعرف االله سبحانه . العبودية الله بدرجة تتلاءم مع النسبة ذاتها

ّفبطبيعة الحال سوف يتحرك على خط العبودية الله % ١٠٠بنسبة                                                               
 .٣٢٥ـ٣٢٤، ص١٢الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(



 ١٧١ .....................................................................الميزان تفسير في ّالعقائدي المنهج

وت وقد حفظ القرآن الكريم اختلاف العقائد وتفا%. ١٠٠بدرجة 
ًمراتبها، فعندما يتحدث عن التقوى مثلا يقول َيا   ها ا ين آ﴿ :ّ ِ  َ ُمنوا َ َ َ

ِا قوا ا  حق  قاته ِ َ ُ   َ َ ُ ّفي معنى يفيد أن للتقوى مراتب  )١٠٢: آل عمران( ﴾  ً
ّمتعددة، وإلا لو كانت بمرتبة واحدة فلا معنى لقوله َ  ا قوا ا  حق ﴿ :ّ َ ُ  

ِ قاته ِ َ ُ﴾. 

 
ّ وما علاقة هذه الفكرة بمنهج السيد الطباطبائي :ّكسار
 العقائدي؟
ّ لما كانت التقوى فرع العقيدة، فالسيد الطباطبائي :الحيدري

ّيستفيد أنه إذا تعددت مراتب العقيدة تتعدد مراتب التقوى ومراتب ّ ّ 
 ).مراتب العمل( <ينبغي>

ّئي أنه ما من درجة وجودية يمكن أن يصل ّيعتقد السيد الطباطبا
ّإليها الإنسان إلا وللقرآن فيها منهج متكامل في العقيدة والسلوك؛ 

 للناس بحسب مراتبهم ّإن« :وبحسب تعبيره. في العلم والعمل
 .)١(»قربهم وبعدهم منه تعالى مراتب مختلفة من العمل والعلم

ّحيث لا يشذ عن ّولازم ذلك أن للقرآن معاني مختلفة مترتبة ب
ّوبحسب ما يفيده نص الإمام أمير المؤمنين علي بن . علم القرآن شيء

سبحانه  إن االله»   م سبحانه   كتابهّفتج « :أبي طالب في وصفه القرآن
                                                             

 .٦٦، ص٣الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
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ّتجلى لخلقه في هذا القرآن بعلمه الكامل وقدرته  التامة وبعظمته هذا . ّ
ًأولا ّ. 

ْإنا جعلناه قرآنَا عر يا لعل م ﴿ عربيةّإن القرآن نزل باللغة ال: ًوثانيا ُ  َ َ َ ََ  
ِ َ

ً ْ ُ ُ ْ َ  ِ
َ عقلون  ُ ِ ْ ٌو نه   أم الكتاب   نا لع  حكيم*َ ِ َِ  ِ

َ َ ََ ْ َ َ ِ
ْ  ُ ِ ُ  

ِ فالقرآن . )٤و٣: الزخرف( ﴾َ
يقول . مسطور بهذه الألفاظ، وجاءت مفاهيمه ومعانيه بهذه الحروف

ًسعة وعشرين حرفا ً ثوبا خيط من نسج تّإن«: الحكيم السبزواري
ًفاللغة العربية مكونة من تسعة وعشرين حرفا، »عن معاليه قاصر ّ 

ّوالكلمات والألفاظ المؤلفة من هذه الحروف لو أرادت أن تبين لنا 
تلك الحقائق والمعاني العالية لبدت في كثير من الأحيان قاصرة وغير 

 .ّهذه مقدمة أخرى. قادرة على أداء المعنى
ّ القرآن الكريم اضطر أن يتكلم مع الناس بلغة ّ أن:والنتيجة ّ

 الرمز في جملة من الأحيان، أو بلغة المثل بحسب تعبير القرآن نفسه
َوتلك الأمثال ن  ها  لِناس وما  عقلها إلا العا مِون﴿ ُ َ َ َ َْ ْ 

ِ
ُ ِ ْ َ َ َِ ِ ُْ

ِ
َ ُ َ ْ َ ْ  .)٤٣: العنكبوت( ﴾َ

ّنرجع الآن إلى السيد الطباطبائي الذي يعتقد بأن نا لكي ننتقل من ّ
هذه الرموز والإشارات والأمثلة التي ذكرت للناس لنصل إلى 
ّالحقائق، لابد وأن نكون مزودين بمنهج، وبمعطيات، وبمجموعة  َّ
من القواعد تكون بمنزلة الدليل الذي يعبر بنا من هذا الظاهر إلى ما 

 .وبتعبير القرآن من الملك إلى الملكوت. وراءه؛ إلى الباطن
 تراه يعتمد مجموعة من القواعد العقلية، ولكن ليس ولذلك

ًالقواعد النظرية التي لم تثبت، كجملة من مدعيات المشائين مثلا، كما  ّ ّ
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ّيصرح في مقدمة  .»الميزان« ّ
ويعتمد مجموعة من المكاشفات، ولكن ليست المكاشفات 

ًثم يجعل ذلك جميعا بخدمة فهم . ُالفردية التي قد تصيب وقد تخطئ
ًآن الكريم، تماما كما يجعل الأصولي قواعد الأصول في طريق فهم القر

 .واستنباط الحكم الشرعي من الرواية
ّ هل لكم أن تحدثونا عن مثال تطبيقي مستمد من التوحيد :ّكسار ّ

 ّأو النبوة أو الإمامة وما يرتبط بها من تفاصيل؟
» زانالمي«ّ يعتمد السيد الطباطبائي منهجية إجرائية في :الحيدري

يفصل من خلالها بالكامل البحث التفسيري عن البحث الروائي 
 .وعن البحث الفلسفي ولا يدمجها مع بعضها

وعندما يأتي إلى البحث التفسيري يحاول أن يستفيد من الآيات 
ولكن عنده رؤية قبلية  )١(»تفسير الآية بالآية«ًتطبيقا لمنهجه القاضي بـ
 .مسبقة تنير له الطريق

ما يأتي إلى البحث الروائي أو البحث الفلسفي ليفهم ولذلك عند
ّمعنى معينا تراه يعقب ذلك بالقول ً ّ وهذا هو المعنى الذي استفدناه : ً

 .من الآية المباركة
ّولو سئل السيد الطباطبائي كيف استفدت هذا المعنى من الآية : ُ

كان عندي مصباح ـ وهذا المصباح هو العقل من : المباركة؟ لأجاب
                                                             

 .٨٧، ص٣الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
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ّوالرواية من جهة أخرى ـ يوجهني إلى الطريق، ويدفعني لكي جهة 
ّأسير بهذا الاتجاه في القرآن، وعندما اتجهت وجدت أن الحقيقة تتمثل  ّ

 .بهذا
 

 على ذكر الرواية، ما هو الدور الذي يلعبه المأثور عن :ّكسار
ي لصاحب  في المنهج التفسير^  وأهل بيته المعصومين’ ّالنبي

 ؟»الميزان«
 الدور نفسه الذي ينهض به العقل في إضاءة الطريق في :الحيدري

ولكن ليس . ّفهم معارف القرآن، يعطيه السيد الطباطبائي للرواية
 .ّللرواية الواحدة أو الروايتين، بل للاتجاه العام الذي يسود الروايات

ّ أنها كلها ًفمثلا عندما يأتي إلى الروايات في مسألة التدبير يجد ّ
ّتتحرك باتجاه واحد يدل على أن االله سبحانه هو المدبر لكل شيء ّ ّ َبيد . ّ

ّأن هذا التدبير يتم من خلال نظام الأسباب والوسائط التي تنبسط في  ّ
 .عالم الوجود كالملائكة، والأسباب الطبيعية والعلل وهكذا

ّفي ضوء هذا الاتجاه العام الذي تفيده الرواية يفهم دور  الإمامة ّ
ًبوصفها جزءا من نظام الوسائط والأسباب الذي ابتني عليه 

وهكذا بشأن الأمثلة الأخرى، حيث إذا ما رجع الإنسان . الوجود
إلى الروايات ثم جاء إلى القرآن، لأنارت الروايات له الطريق إلى 

ّيكتب السيد الطباطبائي عن دور . اكتشاف معارف القرآن الكريم
ّ معقبا على حديث الثقلين، بأن بيان النبي^ت روايات أهل البي ّ ً ّ 
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ًة لهما معا، فللقرآن الدلالة على معانيه والكشف ّالحجي« جعل ’
عن المعارف الإلهية، ولأهل البيت الدلالة على الطريق وهداية الناس 

 .)١(»إلى أغراضه مقاصده
ّبل إن السيد الطباطبائي يولي أهمية للمنهج الروائي بوصفه  ّ

ِّل الذي يمكن المفسر من استيعاب منهج فهم القرآن بالقرآن السبي ّ
ْويهبه الدربة على مبدأ تفسير الآية بالآية ّإن المتعين في « :يكتب. ِّ
تفسير الآية بالآية، وذلك التفسير الاستمداد بالقرآن على فهمه، و

ّبالتدرب بالآثار المنقولة عن النبي وأهل بيته  ، )صلى االله عليه وعليهم(ّ
 .)٢(»وتهيئة ذوق مكتسب منها، ثم الورود

 
ّ مرة أخرى كيف نستطيع أن نوظف هذه الملامح في مثال :ّكسار ُ ّ

 ً، وليكن مبحث الإمامة مثلا؟»الميزان«تطبيقي مباشر من 
ّ لو رجعنا إلى البحوث العقلية والعرفانية لوجدنا أنها :الحيدري

اقتضت : بعبارة أخرى. ّه إلا واحدّتعتقد بأن االله واحد، لم يصدر من
ًحكمة االله الأزلية أن يوجد موجودا يكون واسطة في الفيض بالنسبة  ِ

ّفالمهم أن البرهان الفلسفي يثبت حقيقة وجود موجود . لما دونه ّ
ًجعله االله في العالم سببا وواسطة لإعطاء الفيض والوجود 

 .لغتهمهذا بحسب اصطلاح الفلاسفة و. للموجودات التي دونه
                                                             

 .٨٦، ص٣الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
 .٨٧ ص٣الميزان في تفسير القرآن، ج) ٢(
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ّوعندما ترجع إلى العارف تراه يقول بالإنسان الكامل الذي يعده 
 .قطب نظام عالم الإمكان

هذا هو البحث الفلسفي وذاك هو البحث العرفاني للمسألة، 
ّوميزة السيد الطباطبائي أنه مزود بهما كأدوات، وكمنهج، وكقواعد  ّّ

ّتامة في محلها ده مصباح ينير له وعندما يأتي إلى القرآن يأتيه وعن. ّ
 .الطريق

عندما يجلس بين يدي القرآن يكون أمام مفترق طرق، فهذا 
ٍاحتمال يفضي به إلى طريق، وذاك احتمال آخر ويفضي به إلى طريق ثان 

َّهنا يأتي دور المصباح الذي تزود به، فهو الذي ينير له . وثالث وهكذا
ّاتجه بالاتجاه : هالطريق؛ بمعنى أن العقل والمكاشفة والرواية تقول ل ّ

وعندما . ّالذي يفيد أن نظام الوجود نظام فيه قطب وواسطة للفيض
ّينفتح على القرآن الكريم يجد أن كل الشواهد تؤيد هذه الحقيقية،  ّ
ًبعكس ما لو كان غير مزود بهذه المعطيات، لبقي حائرا عند مفترق  ّ

ّالطرق لا يعرف كيف يتصرف بإزاء الاحتمالات المتعددة ّ. 
ّعندما يأتي السيد الطباطبائي إلى الإمامة يجد أن هذه النظرية تجعل  ّ
ّالإمامة أعلى درجة وجودية يصل إليها الإنسان في أعلى درجات سموه 

 . شيءّومن خلال هذا المسار يكون كل. ّوتقربه إلى االله سبحانه
ٌإ  جاعل ﴿ :عندما تسأله عن الشواهد يذكر لك قول االله سبحانه ِ َ  

ِ
ً الأرض خليفةِ  َ ِ َ ِ ْ َ  :ّوهو يسجل )٣٠: البقرة( ﴾ْ

ّوالخلافة ـ وهي قيام شيء مقام آخر ـ لا تتم إلا بكون الخليفة «
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ونه الوجودية وآثاره وأحكامه ؤًحاكيا للمستخلف في جميع ش
 .)١(»وتدابيره بما هو مستخلف
َوعلم آدَم الأسماء  ها  م عرض﴿ :ثم قوله سبحانه َ َ ََ َ ُ  ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َهم    َ ْ ُ 

ِا ملائ ة َِ َ ْيا آدَم أن ئهم بأسمائهم ﴿ثم قال﴾، ْ ِْ ِِ َ ْ َ َُ ْ ِ
ْ ُ َ ليستفيد  )٣٣ـ٣١: البقرة( ﴾َ

ِّمنها أن آدم هو واسطة الفيض بالنسبة إلى الملائكة بعد أن صار معلم 
 .الملائكة

ُثم مفسرون كثيرون مروا على هذه  الآيات بيد أنهم لم يخرجوا  َ ّ ّ َّ َ
سان الكامل ونظرية الإمامة في القرآن، فما الذي جعل منها نظرية الإن

 ّالسيد الطباطبائي يستفيد منها هذه الرؤية؟
ِ  جاعلك  لِناس ِإ﴿ :×وكذلك الحال في قوله سبحانه لإبراهيم   َ َُ ِ  

ًإماما َ فهذه الآية المباركة يقرأها الأشعري والمعتزلي  )١٢٤: البقرة( ﴾ِ
ّبائي حولها إلى حجر أساس لتأسيس ّوالإمامي، ولكن السيد الطباط

ّالإمامة كدرجة وجودية بما يشتمل عليه ذلك من أمهات المسائل 
ّأن الإمامة : ّالعويصة التي أنهاها السيد الطباطبائي نفسه إلى سبع هي

ّمجعولة بنص إلهي، معصومة، دائمة بحيث لا تخلو الأرض من إمام، 
مال العباد، أن يكون ّمؤيدة من عند االله، لا يحجب عن علمها أع

ّالإمام عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم، أنه  ً
يستحيل أن يوجد في الأرض من يفوقه في فضائل النفس، حيث 
ّاستفاد هذه المعاني بأجمعها من الآية المذكورة على ما يفصل ذلك في 

                                                             
 .١١٥، ص١الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
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 .)١(»الميزان«
 هذه المعاني ويخرج منها ّلماذا استطاع السيد الطباطبائي أن يستفيد

 بهذه الرؤية للإمامة؟
ًلأنه كان مزودا بأدوات وبمجموعة من الرؤى تنير له : الجواب ّ

ّالطريق وتدفعه أن يتجه في اتجاه في القرآن بحيث يجد الشواهد التي  ّ
 .تثبت حقيقة ما

َّ هل ثم مثال تطبيقي آخر؟:ّكسار َ 
وهو في الحقيقة ليس  المثال الآخر نأخذه من التوحيد، :الحيدري

ّبمثال بل يكون بالأساس المحور الذي تقوم عليه أبحاث السيد  ّ
الطباطبائي في مختلف المجالات العقائدية والأخلاقية وعلى مستوى 

 .الملكات والسلوك العملي والحقوق الفردية والاجتماعية ونحو ذلك
لكون ّوالتوحيد كما يطرحه السيد الطباطبائي لا يعني به أن لهذا ا

ًخالقا أو موجدا اسمه واجب الوجود كما هو دأب البحث الفلسفي  ً
ّ أن لهذا العالم ربا يدبره هو رب هبل التوحيد عند. أو الكلامي ّ ًّ َّ

 .العالمين
ّأن الخلاف بين المذاهب : ّيعتقد السيد الطباطبائي: بعبارة أخرى

ا لا ّليس في إثبات موجد لهذا العالم اسمه واجب الوجود، فهذا مم
ّيختلف فيه أحد، لأنه لا يرتب مسؤولية على أي كان ّ. 

ّفالاختلاف إنما وقع بنظر السيد الطباطبائي . ّوهذه نقطة مهمة ّ
                                                             

 .٢٧٧ـ٢٦٦، ص١سير القرآن، جالميزان في تف) ١(
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ِانطلاقا من أن هذا الموجود مدبر ويوجد مسؤولية للبشر، لذلك تجد  ِّ ّ ً
ّالقرآن الكريم لا يتجه إلى إثبات واجب الوجود، بل يتجه صوب  ّ

ّوجود رب العالمين، وأنه مدبر لهذا العالمإثبات أن هذا الم  .هذه نقطة. ّ
 

ًالنطقة الثانية يذكر فيها أن كل الأبحاث العقائدية ابتداء بالعدل  َّ
ًومرورا بالنبوة والإمامة بالنبوة والإمامة وانتهاء بالمعاد تريد أن تؤشر  ً

 .هذا على مستوى العقائد. إلى حقيقة واحدة هي التوحيد
ًأما على مستوى ملكات الفضيلة والرذيلة فكلها تتجه أيضا  ّ ّ ّ
ًباتجاه واحد، هو أن تقرب إلى االله أو تبعد عنه، وكل ما كان مقربا فهو  ّ ّّ

ًمطلوب، وكل ما كان مبعدا فهو مرفوض ّوبذلك فإن المحور على . ّ
ًالصعيد العملي يتمثل بالقرب من االله، فكل ما كان من الأعمال مقربا  ّّ ّ

 .ًإلى االله فهو مطلوب، وكل ما كان مبعدا فهو مرفوض
نجد الشواهد التي » الميزان«على هذا الأساس عندما ننتقل إلى 

 :فعند قوله سبحانه. ّيسوقها السيد الطباطبائي كثيرة على هذا المعنى
ُِ ح م    ا اس بما أراك ا ﴿  َُ َ ََ ََ

ِ ِ  َ ْ ْ ّتراه يكتب بأن هذا  )١٠٥: النساء( ﴾َ
ض للجليل والدقيق من ّمتعر« المعنى للآية وعدد آخر من أمثالها

، والأخلاق الفاضلة، والقوانين الدينية )الفلسفية(المعارف الإلهية 
 ما ّالفرعية من عبادات ومعاملات وسياسات واجتماعات وكل

ّيمسه فعل الإنسان وعمله، كل  ذلك على أساس الفطرة وأصل ّ
ل إلى أصل التوحيد بالتحليل، التوحيد، بحيث ترجع التفاصي
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 .)١(»ويرجع الأصل إلى التفاصيل بالتركيب
ّإنما كانت طاعة لأنها : وعلى هذا عندما يأتي إلى الطاعات يقول ّ
ّإنما كانت معصية لأنها : ِّتقرب الإنسان إلى التوحيد، وعن المعصية ّ

 .ِّتبعد الإنسان عن التوحيد
ّيلا، يعقب السيد ّفي موضع آخر ربما كان أوضح وأكثر تفص ِّ ً

ْا ر كتاب أحكمت آيَاته  م فصلت من  ﴿:الطباطبائي على قوله سبحانه ِ ِ ِْ  ُ َْ ُ  ُ ُ َ ََ ٌْ ُ

ٍ ن حكيم خب  ِ َ ٍ ِ َ ْ ُ  :بقوله )١: هود( ﴾َ
على احتوائها معارف الدين ) الآيات القرآنية(ا ّفتذكر أنه«

ية، المختلفة من أصول المعارف الإلهية والأخلاق الكريمة الإنسان
يات العبادات والمعاملات ّوالأحكام الشرعية الراجعة إلى كل
 الخليقة كالعرش والكرسي ةوالسياسات والولايات، ثم وصف عام

واللوح والقلم والأرض والملائكة والجن والشياطين والنبات 
والحيوان والإنسان، ووصف بدء الخليقة وما ستعود إليه من الفناء 

ّوهو يوم البعث بما يتقدمه من عالم القبر  ،والرجوع إلى االله سبحانه
ّوهو البرزخ، ثم القيام لرب العالمين والحشر والجمع والسؤال  ّ
ّوالحساب والوزن وشهادة الأشهاد، ثم فصل القضاء، ثم الجنةّ أو 

 .النار بما فيهما من الدرجات والدركات
ّثم وصف الرابطة التي بين خلقة الإنسان وبين عمله، وما بين 

فالآيات القرآنية . له وما يستتبعه من سعادة أو شقاوة إلى آخرهعم
                                                             

 .٦٢، ص ١الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
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ّعلى احتوائها تفاصيل هذه المعارف الإلهية والحقائق الحقة تعتمد على 
حقيقة واحدة هي الأصل وتلك فروعه، وهي الأساس الذي بني 
عليه بنيان الدين وهو توحيده تعالى توحيد الإسلام، بأن يعتقد أنه 

 .»ّل شيء لا رب غيرهّتعالى هو رب ك
وهذا أصل يرجع إليه على إجماله جميع تفاصيل «: ثم يستخلص
ن معارفها وشرائعها بالتحليل، وهو يعود إليها على المعاني القرآنية م

 .)١(»ما بها من التفصيل بالتركيب
وهو «ّينبغي إيلاء عناية للقيد الذي يقيد به التوحيد في قوله 

ّ، لأنه يعتقد أن التوحيد الذي جاء به »م تعالى توحيد الإسلاهتوحيد
الإسلام غير التوحيد الذي جاءت به الأديان الأخرى، وذلك بأن 
ّيعتقد الموحد بهذا التوحيد أنه سبحانه رب كل شيء لا رب غيره،  ّ ّّ
ّويسلم له من كل وجهة فيوفي له حق ربوبيته، ولا يخشع في  قلب ولا  ّ ّ ّ

ّيخضع في عمل إلا له جل أمره،  ًلا أن يعتقد أن هناك موجودا اسمه ّ
هذا الذي تقوله الفلسفة أو يقوله علم الكلام، » واجب الوجود«

ّكلا، إنما يعتقد أن االله هو المدبر، وهو رب العالمين ّ ّ ّّ. 
ّعلى هذا الأساس يعد القرآن حق التوحيد مقدما على كل حق  ًّ ّ ّ

ّآخر في نظام الوجود، ومعنى ذلك أنه إذا ما اصطدم أي  شيء من ّ
ّالعقائد أو الأخلاق أو السلوك أو التشريع مع حق التوحيد، فحق  ّ

 .ّالتوحيد هو المقدم
                                                             

 .١٣٥ـ١٣٤، ص١الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
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ّإذا ما ارتد الإنسان، فإن الذي يحكم في وضعه ليس : وعلى ذلك ّ
ّحق الحياة وإنما حق التوحيد ّوإذا ما تعارض حق الحياة وتزاحم مع . ّ

 .ّحق التوحيد فالذي يتقدم هو حق التوحيد
 

ّ لمحت من الجواب أن التوحيد الذي تفضلتم بذكره :ّكسار ّ
 .ّيختلف عن توحيد الفلاسفة والمتكلمين

ّ لا ليس التوحيد، وإنما تتجه الإشارة إلى اختلاف :الحيدري ّ
ّفما يقصده الفلاسفة هو البحث النظري، أما . القصد بين المنهجين

 . ترتبط بالهدايةالدين فيقصد الجهة التي
ّ أرجو أن تفتح هذه المقولة أكثر ليتضح الفرق بين :ّكسار

ّالمقولتين؛ بين توحيد القرآن وتوحيد الفلاسفة والمتكلمين أو بين 
 منهجيهما؟

ّ إن البحث الفلسفي والكلامي ليس بصدد أخذ :الحيدري
المفهوم التربوي من المفهوم العلمي، بل البحوث العلمية هي ليست 

فعندما تبحث العلوم الرياضية عن واقع . ذا الصدد على الدوامبه
الحياة وما هي عليه من تنظيم دقيق ومتقن، فهي ليست بصدد أن 

 .تهديك إلى االله أو لا تهديك إليه سبحانه
فهذه ليست وظيفة الرياضي ولا وظيفة الفيزيائي ولا وظيفة 

. سان إلى كمالهّالفيلسوف، إنما الدين هو الذي يبتغي أن يوصل الإن
ّوعلى هذا فإن من النكات الأساسية في القرآن، والتي يحرص السيد 
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ّالطباطبائي على إبرازها، أن هذا الكتاب لا يعطي مفهوما عقائديا إلا  ً ً ّ
ّوبجنبه مفهوم  تربوي وأخلاقي يستمده منه ّ. 

ً هل لكم أن تذكروا مثالا عمليا على الحالة؟:ّكسار ً 
ُيا   ها ا اس ﴿ :حانه وتعالى من سورة البقرة في قوله سب:الحيدري  َ َ َ

َا بدوا ر  م ا ي خلق م وا ين من  بل م لعل م  تقون ُ   َ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َ َ َ َِ ْ ْْ ُِ َ ِ ِ  َ َ َ ُ َ : البقرة( ﴾ُ
 :ثم يقول سبحانه. فهو إذ يذكر العبادة يريد من ورائها تقوى )٢١
ًا ي جعل ل م الأرض فراشا﴿ َ ِ َ َْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ َا سماء بناء وأنزل من ا سماء ماء فأخرج َ و  َ ََ َْ َ ََ ً ً ََ ِ   َ ِ َ َ ْ َ ِ

ًبه من ا مرات رزقا ل م فلا  علوا   أندادا َ َْ َ ِ  ُِ ُ َ ْ  َ َ َ َ ًْ ْ
ِ ِ َ َ ِ ِ إذ تراه بعد أن  )٢٢: البقرة( ﴾ِ

ّتحدث عن مقولة علمية مفادها أن االله سبحانه هو المنعم كما هو شأن 
 االله هو المنعم، وهو الخالق، وهو ّعلم الكلام الذي يثبت لك أن

ِفلا  علوا   ﴿ ِّالرازق، ترى المنهج القرآني ينعطف مباشرة ليسجل  ِ ُ َ ْ َ َ َ

ًأندادا َ ْ وهذا هو المفهوم العملي الذي يريد أن يأخذه من هذه النظرية  ﴾َ
  .أو من هذه المقولة العلمية

لمي فمنهج القرآن يحرص على الدوام أن يأخذ من المفهوم الع
ًومن القضية العقيدية التي يعرضها، مفهوما عمليا ونتيجة سلوكية،  ً
 .ًوبذلك فهو يجمع دائما الأخلاق والتربية إلى جوار المفاهيم العقائدية

 ّ وهل يقتفي السيد الطباطبائي آثار هذا المنهج في تفسيره؟:ّكسار
َّ تماما، فالسيد الطباطبائي يعتقد أن القرآن كتاب :الحيدري ً

داية، لذلك يحرص على إبراز هذا الملمح من ملامح القرآن الذي ه
يعطي المفهوم العلمي وإلى جواره مباشرة المفهوم الأخلاقي 



 الطباطبائيّالعلامة ......................................................................................١٨٤

ّوهذه سجية قرآنية يشير إليها السيد . ُوالتربوي والبعد العملي
 :الطباطبائي بقوله

ّوهذا دأب القرآن؛ يبين أصول المعارف ويقص«  القصص، ّ
 يفارق ّويشفع البيان في جميعها بالعظة والوصية لئلاويذكر الشرائع، 
 .)١(< العلم من غير عمل لا قيمة له في الإسلامّالعلم العمل، فإن

 
ّ على ذكر حق التوحيد وتقدمه على بقية الحقوق، يكتب :ّكسار ّ ّ

 حقوق ّ أهمّوقد أثبت القرآن أن«: )٢(ّالسيد الطباطبائي في الميزان
ّفماذا يترتب على » ة عليهّانية هو التوحيد والقوانين الدينية المبنيالإنس

 الأخذ بهذه المقولة في المجال التنظيري؟
ّ إذا ما أردنا أن نؤسس نظرية حقوق الإنسان في :الحيدري ّ

ٍّالإسلام فلابد أن نجعل المحور فيها حق التوحيد، وكل حق  ُّّ ّ
 .ّيتعارض مع هذا الحق يسقط ولا قيمة له

والمسألة لا تقتصر على صياغة نظرية حقوق الإنسان في الإسلام، 
فإذا ما أردنا . ّبل تتخطاه إلى كيفية التعامل في نطاق العلاقات الدولية

أن نتعامل مع الدول والمجتمعات الأخرى، ما هو المنطلق الذي 
ننطلق منه؟ إذا كان ذلك المجتمع يؤمن بالتوحيد فله سنخ من 

                                                             
 .٧٩، ص٢الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
 .٧١، ص٢الميزان في تفسير القرآن، ج) ٢(
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 .العلاقات وهكذا
ّمن هذه النقطة بالذات يسجل السيد الطباطبائي افتراق النظرية  ّ

 .الإسلامية عن النظرية الغربية
 

في الحوزة » الميزان« ما هو مغزى مبادرتكم لتدريس تفسير :ّكسار
 ؟العلمية

كان الهدف » الميزان« يعلم االله أني عندما بدأت تدريس :الحيدري
ّفأنا أعتقد أن الأجزاء الأربعة . ب مفاتيح هذا التفسيرأن أعطي للطال

ّأو الخمسة الأولى من هذا التفسير تمثل الأسس والقواعد التي تنتظم 
ّالتفسير بتمامه، لذلك فإن من يقف على هذه الأجزاء تكون بيده 

 .مفاتيح الأجزاء الأخرى
ّ وماذا على صعيد الثقافة العامة خارج نطاق الحوزة :ّكسار

ّعلمية وأروقتها، هل فكرتم بشيء يفيد في فتح المغاليق الفكرية ال
 والمنهجية في هذا التفسير؟

أن » الميزان« كنت أهدف عندما أقف على مفاهيم :الحيدري
ُأستخرج منه ما أستطيع من المفاهيم العقائدية المهمة ذات البعد  ّ
 يهّالعلمي والتربوي والأخلاقي، يعني ذات البعد الذي يترتب عل

ّ، وأجعلها في كراسات مستقاة من هذا التفسير، <ينبغي لا>و <ينبغي>
 .ولكن بلغة واضحة
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 كنت أعتقد بفكرة زادت بها قناعتي خلال هذا اللقاء، :ّكسار
مفاتيح، وإذا ما توافرت هذه المفاتيح بيد » الميزان«ّوهي أن لتفسير 

ذا السياق وفي ه. الناس صار بمقدورهم أن يلجوا هذا العالم المغلق
ّيؤثر عن الشيهد السيد محم ّد باقر الصدر قوله بأن الشوط التفسيري ّ

ًالشيعي توقف منذ الطبري ليستأنف مجددا مع صاحب  َبيد . »الميزان«ّّ
ّأني أعتقد أنه لا يزال مغلقا لأن المفاتيح غير موجودة بيد الناس ً .

ج نطاق ّهل تفكرون بالمساهمة في توفير هذه المفاتيح خار: سؤالي
 الحوزة العلمية؟ وكيف؟

ّنعم، فعندما درست هذا الكتاب كان هذا :  الجواب:الحيدري
أو بيان » الميزان«وبشأن فتح مغاليق . هو ما أقصده بالأساس

ُمفاتيحه يمكن أن أساهم به من خلال تناول المفاهيم الأساسية في 
 المعارف ، أعني تلك القواعد التي يعتمدها الطباطبائي لفهم»الميزان«

ّالأخرى، كما هو الحال مثلا في حق التوحيد الذي مرت الإشارة إليه،  ّ ً
ّلتنظر ما هي الآثار واللوازم التي رتبها السيد الطباطبائي على هذا  ّ ُ
ّالحق، ثم تكتب برسائل مستقلة بالنحو الذي يمكن أن يرجع إليه  ّ

 .ّالمثقف
احة ّ هذا مشروع طموح يذكر بمشروع آخر في الس:ّكسار

ّالإيرانية لاستلال مائة رسالة من الميزان تخصص لأمهات مطالبه، 
 ولكن هل قطعتم خطوات عملية على طريق التنفيذ؟

ّ هناك بحث مكتوب حول الإعجاز بيد أنه لم ينظم :الحيدري َ
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ًتم أيضا شرح سورة . للطبع َّ وقد كان في ذهني عند » الفاتحة«َ
ّتدريسها أن تؤلف رسالة مستقلة، كما ً أتممت أيضا بحث مجموعة ّ

ّالقواعد التي تدخل في تكوين المنهج التفسيري والمقدمات التي 
 .ترتبط بالتفسير

.  اسمحوا لي بسؤال فنيّ آخر يلتحق بالسؤال الذي سبقه:ّكسار
َإذا ما أراد الإنسان أن يستفيد من تلاميذ السيد الطباطبائي فإلى من  ّ

 ؟»الميزان«ح يلجأ في الوقت الحاضر لمعرفة مفاتي
 . من أبرز هؤلاء هو الشيخ جوادي آملي:الحيدري
ً صدر كتاب جديد رصد فهرسا لثمانمائة بحث كتب عن :ّكسار

ّالسيد الطباطبائي وتفسيره وموزعة بين كتاب وبحث ومقال وندوة،  ّ
ّهل تعتقد بأن في هذا الكم هناك من توفر على وضع هذه المفاتيح بيد  ّّ

 ؟»الميزان«الم الناس للإطلال على ع
ً لم أطلع على الكتاب أولا:الحيدري ّ ّإن من يكتب عن : ًوثانيا. ّ

ّيحتاج لأن يكون واقفا على كل تراث الطباطبائي » الميزان«مفاتيح  ً
ًفلسفة وعرفانا ً. 

يكون  في بيت الطباطبائي لكي يستطيع أن يكتب :  أي:ّكسار
 عنه من الداخل؟

 بقواعد الطباطبائي التي  أعني أن يكون على دراية:الحيدري
ًانطلق منها فلسفيا وعرفانيا ّيتحدث السيد : كمثال مقتضب. ً ّ

ّالطباطبائي عن النفس وأنها ناشئة من البدن، وبذلك يعدها بمنزلة  ّ



 الطباطبائيّالعلامة ......................................................................................١٨٨

 ّالثمرة من الشجرة في طبيعة علقتها بالبدن، ليقرر في ضوء ذلك بأنها
ّء منه ثم تستقل عنه ل وجودها عين البدن ثم تمتاز  عنه بالإنشاّفي أو«

 .)١(»ّبالكلية
وهذه الفكرة لا يمكن استيعابها من دون الرجوع إلى المرتكزات 

د ّفالسي. الفلسفية لصدر الدين الشيرازي على هذا الصعيد
ُالطباطبائي يشير في هذا الرأي إلى النظرية التي وضع أسسها 

َّن البرهانية صدر الدين الشيرازي في علم النفس الفلسفي من أ
النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، بإزاء اتجاهين آخرين، هما 
ّالاتجاه المشائي الذي يؤمن أن النفس حادثة بحدوث البدن، ولكنها 

ًروحانية حدوثا وبقاء والاتجاه الإفلاطوني الذي يذهب إلى أن . ً
وبذلك . ّالنفس موجودة قبل البدن، وعندما يحدث البدن تتعلق به

ً لا حادثة، ومجردة حدوثا وبقاءفهي قديمة ًّ. 
أما النظرية التي يستند إليها الطباطبائي فهي تقوم على أساس 

 .ّقاعدة الحركة الجوهرية التي أسست لها مدرسة الحكمة المتعالية
ّوكذلك الحال بعشرات الأمثلة الأخرى التي يوردها السيد 

ّبنياته الفلسفية ّوهي تتطلب دراية بمت» الميزان«الطباطبائي مغلقة في 
والعرفانية التي يصدر عنها، كما هو الأمر في بحث وحدة االله سبحانه 
وفيما إذا كانت هي وحدة عددية كما ذهبت إلى ذلك الاتجاهات 
الفلسفية والكلامية السائدة قبل الإسلام وبعده إلى الألف الهجري، 

                                                             
 .٣٥٢ ص١الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
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ّأم أنها وحدة حقة قاهرة غير محدودة بحد ّ)١(. 
ًالطباطبائي أن يكون التوحيد القرآني قائما على أساس ّيرفض السيد 

 .الوحدة العددية ويذهب إلى مبدأ الوحدة القاهرة غير المحدودة
ّوهذا الأصل التوحيدي لا يتم إلا على مبنى أصالة الوجود، وإلا  ّ ّ
لو قلنا بأصالة الماهية فسيكون للكثرة العددية مجال، من هنا جاءت 

 .ّعد من أشكل الشبهات في بحث التوحيدشبهة ابن كمونة التي ت
وهكذا إلى بقية البحوث التي ترتبط بأصول موضوعة في 
ّالفلسفة والعرفان مما يتطلب الإحاطة بها لفهم آراء السيد الطباطبائي  ّ ّ
التفسيرية، ومعرفتها كمفاتيح للولوج إلى رحاب هذا التفسير 

 .والإفادة منه على أشمل وجه
ً شكرا جزيلا:ّكسار ً! 

 . ولكم كذلك:الحيدري
 

                                                             
 .١٠٤ـ ١٠٣؛ ص ٩١ ـ ٨٧ ، ص٦الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
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ّتعليق الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، تعريب، محمد عبد ّ المنعم  ُ
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 .هـ١٤٠٣ ،مكتب نشر الكتاب، الطبعة الثانية: الرازي، الناشر
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ّالعلم العلامة الحجة فخر الأمة الم ُ ّ ّولى الشيخ محمد باقر المجلسي ّ

ّمؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة المصححة،   .هـ١٤٠٣ّ
ّالجبار  ّتطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية، عبد .١٦

 .هـ١٤٢١الرفاعي دار الهادي، الطبعة الثانية، 
ّفرازهاى از زندكى علامة طباطبائي : جرعه هاى جانبخش .١٧

 .رضا گلي زواره، قم، انتشارات حضور، غلام )بالفارسية(
ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، لمؤلفه الحكيم  .١٨



 ١٩٣ ....................................................................................................المصادر

ّالإلهي والفيلسوف الرباني صدر الدين محمد الشيرازي، مجدد  ّ ّ
عام هـ، دار إحياء التراث العربي، ١٠٥٠ّالفلسفة الإسلامية المتوفى 

 .هـ١٤١٠ ،بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة
ّ السيد محمد حسين :ّسالة التشيع في العالم المعاصر، تأليفر .١٩ ّ

ُالطباطبائي، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، الطبعة الأولى،  ّ ُّ
 .هـ١٤١٨
د ّ السي:ّنص الحوار مع المستشرق كوربان، تأليف. ..الشيعة .٢٠

 ).خالد توفيق(جواد علي : د حسين الطباطبائي، نقله إلى العربيةّمحم
 ومنهجه في تفسير الميزان، علي الأوسي، معاونية الطباطبائي .٢١

الرئاسة للعلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي، طهران، 
 .هـ١٤٠٥
ّالعلامة الطباطبائي ملامح في السيرتين الشخصية والعلمية،  .٢٢

 .ّإعداد جواد علي كسار
 قنبر علي كرماني، :ّكتاب شناسى علامة طباطبائي، إعداد .٢٣

 .١٩٩٤ّ العلامة الطباطبائي، طهران، منشورات جامعة
ّمـجموعة مقالات، برسشها و باسخها، الأستاذ العلامة  .٢٤ ُ

ّد محمد حسين طباطبائي، مقدمة سيد هادي خسروشاهي، ّسي ّ ّ
 .بالفارسية
ّمدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين، السيد كمال  .٢٥

 .هـ١٤٢٦الحيدري، دار فرقد ، 



 الطباطبائيّالعلامة ......................................................................................١٩٤

ّسفة، الأستاذ محمد تقي مصباح المنهج الجديد في تعليم الفل .٢٦ ُ
ّالمنعم الخاقاني، مؤسسة النشر الإسلامي  ّاليزدي، ترجمة محمد عبد

ّالتابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ّ. 
ّ السيد محمد حسين :، تأليف)أي الشمس الطالعة(مهر تابان  .٢٧ ّ

 .ّجواد علي كسار: الطهراني، ترجمه إلى العربية
ّالأستاذ العلامة السيد محمد  ،الميزان في تفسير القرآن .٢٨ ّ ّ ُ

 .الطباطبائي
ّنهاية الحكمة، الأستاذ العلامة السيد محمد الطباطبائي .٢٩ ّ ّ ُ. 
ّ، ضبط نصه وابتكر فهارسه × نهج البلاغة، الإمام علي .٣٠
 .الدكتور صبحي الصالح، منشورات دار الهجرة، قم: العلمية
ّيادنامه مفسر كبير علامه طباطبائى  .٣١  ).بالفارسية(ّ
 .ها و يادكارها، علي تاجديني، طهران، پيام نورياد .٣٢
ّآينه عرفان، ملحق خاص لصحيفة الجمهورية الإسلامية،  .٣٣

 .بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الطباطبائي
ّ، لقاء مع السيدة نجمة ١٩٧٦٧ّصحيفة اطلاعات، العدد  .٣٤

 .السادات الطباطبائي
 .٦، السنة الثالثة، العدد مجلة كيهان فرهنكي .٣٥
 .١ ـ العدد ١٥ ـ ١٤: طالعات مديريتّمجلة م .٣٦
 .١٠، العدد ٢١، السنة ّمجلة مكتب إسلام .٣٧
 .٨٩٢، العدد زن روزّمجله  .٣٨
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